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 ةــمقدِّ  الم

 الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.    
 ،الأزمان القرآن الكريم الذي هو معجزته الخالدة على مر    د  ه محمَّ ل على نبي  قد نزَّ   الله فإنَّ    

كتاب الله   ظ  ف  سبحانه بحفظ هذا الكتاب العظيم؛ وح   ل الله  وقد تكفَّ  على الخلق أجمعين، ة  جَّ وجعله ح  
 ،ب  النَّ  ة  نَّ ا كانت س  ولم  يشمل حفظ ألفاظه وحفظ معانيه   َّنة لعانيهارحة للقرآن والبي  هي الش  
 النحل:] چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ٿچ  قال تعالى: اكم
 ، وإذا كان القرآن الكريم وهو كتاب اللهالعظيم ا للقرآنة الكريمة حفظ  نَّ هذه الس   كان حفظ   [٤٤

العظيم وحبله التين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد قد 
 ص حَف  تكفَّل رب  العزَّة جلَّ وعلا 

 بحفظه بنفسه، فحفظه لنا مجموعا في كتاب واحد هو ال
علماءَ جهابذة نقَّادا أفنوا فيها أعمارهم وبذلوا  قد سخَّر لحفظ س نَّة النَّب   العروف، فإنَّ الله

ورحلوا في جمعها وصنَّفوا في ذلك الصنَّفات، وكذا  فيها كلَّ غال ونفيس، فحفظوا س نَّةَ النَّب  
نقدوها وغربلوها ونقَّو ها من كل  دخيل، فجمع جهابذة  الحديث في التَّصنيف بين كتب الس نَّة 

، وهي العروفة بمصادر السنَّة، وبين علوم الحديث الأخرى كالعلل التي جمعت أحاديث النَّب  
 لتلك الكتب التقد مة.والجرح والتَّعديل الخادمة 

ا، يجد  أنَّ هناك     والنَّاظر والتأم ل في مصادر الس نَّة وكتب الجرح والتَّعديل التي  صنَّفها أصحابُ 
من الكتب من ليست لها م قَد مات ت ـبـَين  مناهج أصحابُا وشرطهم فيها أو الكلام على ذلك 

وم أنَّ أكثر ب الس نَّة والجرح والتَّعديل، فإنَّ من العلالعلم الصنَّف فيه، وهذا النَّوع هو أكثر كت
مصادر الس نَّة كالوطأ والسانيد والصنَّفات وصحيح البخاري وسنن النَّسائي ومستدرك الحاكم 

كصحيح مسلم   ا أخرىب  ت  ك  في القابل   د  يجَ ، كما ماتليست لها مقد   ومعاجم الطبراني الثَّلاثة
ابن ماجه وكذا كتاب المجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي والجرح والتعديل وسنني  الدَّارمي و 
ا عن أو شيئ  يه، الصنَّف فا من أهمية ذلك العلم شيئ   بيَّنتمة على مقد   تاشتمللابن أبي حاتم 

 ةأكثر تلك القد مات اشتملت على ع ل م  عزير تََ عَل ها جديرة بالد راسو ، 1شرط صاحبه ومنهجه فيه

                                 
–ومن ذكرنا بعدهم  اومسلم   البخاريَّ  اعلم أنَّ (: "58وأمَّا قول محمَّد بن طاهر القدسي في شروط الأئمَّة الستَّة)ص  - 1

ا ط الفلاني، وإنَّّ ر خرج في كتابي ما يكون على الشَّ أن أ   قال: شرطت  ه منهم أنَّ  ل عن أحد  قَ نـ  لم ي ـ  -أهل السننيعني 
رَّحوا "، فليس على عمومه، فإنَّ بعضَ الأئمَّة قد صمنهم رجل   عرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل  ي  
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 والتَّأم ل والبحث.
ولأهميَّة تلك القد مات سواء في مصادر الس نَّة أو الجرح والتعديل أردت  أن أتََكَلَّم في هذه    

الذك رة على هذه القد مات، م برزا محاورها وما احتوت عليه من مباحث في التَّمس ك بالس نَّة، 
لام تعل قة بأهميَّة ذلك العلم ونشأته، وكذا الكومباحث علوم الحديث، وكذا بعض العلومات ال

 وتسعة البحث إلى م قَد مة ومدخل على بعض شروط مصن فيها ومناهجهم فيها، وقد قسَّمت هذا
 مباحث وخاتمة.   

 القد مة وتكلمت فيها على عناصر وهيكلة البَّحث.     
قَد مات والتَّصنيف فيهنشوفيه الكلام على  مدخل:

 
 .اأة ال

 مسلم.لإمام حيح لمة الجامع الصَّ قد  م  البحث الأوَّل: 
 الدارمي.سنن مة قد  م  البحث الثَّاني: 

 ابن ماجه.سنن مة قد  م  البحث الثَّالث:      
 غير للترمذي.العلل الصَّ البحث الرَّابع: 

 .عديل لابن أبي حاتمم قد مة الجرح والتَّ البحث الخامس:      
 ن حبان لكتابه المجروحين.مة ابمقد  البحث السَّادس:      
 .مة ابن عدي لكتابه الكاملقد  م  البحث السَّابع:      
ولَّا كان في م قَرَّر هذا القياس خَللا من جهة أنَّه لم يرَ د فيه بعض  الكتب الأخرى واله مَّة      

سالة أبي داود ر  لطلبة العلم، أَضَف ت  الكلام علىفي هذا الباب، وتكميلا لهذا القياس ون ص ح ا 
، اسيم والأنواعقمة صحيح ابن حبان العروف بالتَّ د  قَ م  فهي كالقد مة لكتابه الس نن، و  ةإلى أهل مكَّ 

                   وجعلتهما في مبحثين إضافيين، تمَّ بُما الت سعة.
 هل مكةالبحث الثَّامن: رسالة أبي داود إلى أ     
 البحث التَّاسع: م قد مة صحيح ابن حبان العروف بالتَّقاسيم والأنواع      

                                 
ما في  مذي، أوعند مسلم وأبي داود والترَّ في مقد مات كتب بعضهم كما كان ذلك سواء  ببعض شروطهم في كتبهم، 
، صحيح أنَّ أكثر شروط الأئمَّة في كتبهم ع رف بالسبر لها على ما قاله القدسي، لكن ن قل عنهم في بعض الواضع

(: "وأمَّا شرط مسلم فقد صرَّح به في خطبة  461ذلك في الغالب، ولذلك قال الحازمي في شروط الأئمَّة الخمَّسة)ص 
 ذكر كذلك أنَّ شرط أبي داود في "سننه" ذكر في رسالته لأهل مكة، وكذا بعض كتابه"، يعني في مقد مة كتابه، ثَّ 

 (.461-461الن قول السندة عنه، وينظر شروط الأئمَّة الخمسة للحازمي)ص 
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  الخاتمة: وفيها أهم النَّتائج.                 
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 .أة الم ق د مات والتَّصنيف فيهانش مدخل: في            
ح والتَّعديل م ر تبَ ط ا كتب الجر ي ـع تَبَر الكلام على القد مات الوجودة في بعض كتب الس نَّة أو  

ث بنشأة التَّصنيف في تلك العلوم، فمن العلوم عند الشتغلين بعلوم الشَّريعة ع موم ا وبعلوم الحدي
على وجه الخصوص أنَّ التَّصنيف في الحديث وعلومه مَرَّ بمراحل عديدة، وكان لظهور ك ت ب  الس نَّة  

نيف في العلل علاقة وطيدة جدًّا بحاجة الس نَّة لذلك النَّوع من التَّصوكتب الجرح والتَّعديل والنَّقد و 
أي  مرحلة من مراحل تاريخ هذه الأمَّة، فمن العلوم أنَّ علماء الحديث قد بذلوا في سبيل جمع 

 ونقدها وتمحيصها والذب  عنها جهود ا فاقت كلَّ الجهود البذولة في العلوم الأخرى، س نَّة  النَّب  
تختلف عن مرحلة  وكانت كل  مرحلة من مراحل مجد الأ مَّة التَّليد قد احتاجت خدمة  ل س نَّة النَّب  

أخرى، فكان ظهور تلك الصنَّفات الحديثية لحاجة الس نَّة لذلك النَّوع من التَّصنيف في تلك 
م تَتَاليا م تَتَابع ا  الحديث الرحلة، وبذلك نستطيع أن  ن ـفَس ر لاذا كان ظهور تلك الصنَّفات في

 وم تنو عا.
وإذا أردتَ التَّفصيل أكثر في هذا الأمر فلك أن ت صيغ الس ؤال الآتي: لاذا كان ظهور كتب 
الأبواب كالوطآت والصنَّفات مثلا م تـَقَد ما على كتب السانيد، ولاذا كانت كتب السانيد 

مَة على كتب الص حاح، ولاذا واب كانت كتب الص حاح م تـَقَد مة على كتب الس نَن؟ والج  م تـَقَد 
على هذا التَّساؤل أنَّ حَاجَةَ الس نَّة في مرحلة م عَيَّنة من تاريخ أ مَّة الإسلام كانت لكتب الأبواب 
فظهر ذلك النَّوع من التَّصنيف، ولا احتاجت الس نَّة للمسانيد ظهرت تلك الكتب، ولا كانت 

 ة لتنقية الأحاديث وجمعها في كتاب ظهرت كتب الص حاح، وهكذا.الحاجة ماسَّ 
فإذا أردت التَّفصيل والتَّدقيق أكثر، فإنَّ من العلوم والقطوع به أنَّ بعضَ الأحاديث قد  

ك ت بَت  في عصر النَّب  
، ثَّ كان عصر الصَّحابة، فظهرت بعض الصَّحائف؛ كالصَّحيفة الصَّادقة 1

                                 
 و  44051و 44058(، وأحمد)الأرقام: 4001، فقد أخرج مسلم)رقم: ورد النَّهي عن كتابة الحديث عن النَّب   - 1

 لا تكتبوا عني  " قال: أنَّ النَّبَّ  (، وغيرهما عن أبي سعيد الخدري 44846و 44411 و 44485و44011
تابة الحديث "، لكن وردت أحاديث أخرى تدل  على أنَّ كهح  م  يَ ل  القرآن، ف ـَ ا غيرَ  شيئ  ا غير القرآن، فمن كتب عني  شيئ  

حابة : "ما من الصَّ أبي هريرةنفسه بالكتابة في بعضها، منها حديث  بل وقد أمََرَ النَّب   قد وقع في عهد النَّب  
  رةمنها حديث أبي هريو ، ه يكتب وأنا لا أكتب"أحدٌ أكثر حديثا  مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنَّ 

خرجهما ، أشاة" : "اكتبوا لأبيقالوذكر خطبة حجة الوداع وفيه في فتح مكة  الله قال: خطب رسول  كذلك 
للحديث الثَّاني(، ومنها ما أخرجه أحمد)رقم:  6550و 1141للحديث الأوَّل، و 444البخاري في صحيحه)رقم: 

من  سمعهأ شيء   ، قال: كنت أكتب كلَّ بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو(، وغيره من حديث 6840
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يَ الله  عَنـ ه مَا- صحيفة جابر بن عبد اللهعمرو بن العاص، و  لعبد الله بن التي رواها عنه -رَض 
، وصحيفة سمرة بن جندب1سليمان بن قيس اليشكري

، وكذا في عهد التَّابعين كصحيفة 2
همَّام بن م نَب ه عن أبي هريرة

 .4وكذا صحيفة الأعرج عنه، وصحيفة بشير بن نََيك عنه كذلك 3
ظهور تلك الصَّحائف في عصر الصَّحابة وفي صدر عصر التَّابعين إلا أنَّ التَّصنيف  لكن ورغم   

، بل ولم يظهر حتى مجرد الجمع، لاذا؟ لأنَّ الس نَّة في ذلك الوقت لم يظهر بعد  على الأبواب 
ا ب بَسَاطة محفوظةٌ في صدور الصَّحابة والتَّ  َاجة إلى الجمع ولا التَّصنيف لأنََّ بعين، فهم اليست بح 

، لكن لَّا مات أغلب  الصَّحابة بل تقريبا كل هم 5وعاؤها المحفوظ الذي لا خوف عليه من الضياع
يفَ على الس نَّة  وكذا أكثر  التَّابعين وقلَّ مع ذلك الحفظ، مع بداية طول الأسانيد وتشع ب ها، خ 

مع أحاديث اجَة وقتئذ  ماسَّة جدًّا لجمن هذا الجانب أن تَـتَأثََّر أو أن يضيع شيءٌ منها، فكانت الحَ 
الخليفة الرَّاشد الخامس عمر بن عبد العزيز لمحاولة جمع س نَّة   ، وبالفعل فقد وفَّقَ اللهالنَّب  
على سبيل الاستقصاء وإن كان ناقصا، وقد بعث لابن خالته أبي بكر بن عمرو بن حزم  النَّب  

 عن عبد الله بن دينار قال: أخرج البخاري، فقد وللإمام الزهري وأمرهما ب كَت ب  أحاديث النَّب  
                                 

 بشرٌ  الله ، ورسول  من رسول الله تسمعه شيء   ك تكتب كلَّ أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنَّ  رسول الله
لذي نفسي بيده اكتب فوا؟ فقال: "لرسول الله عن الكتاب، فذكرت ذلك ضا، فأمسكت  م في الغضب والر  يتكلَّ 

 ." إلا حقما خرج مني  
 تابة الحديث، لكن لا تعارضالتقد م في النَّهي  عن ك وهذه الأحاديث في ظاهرها تَـتـَعَارض مع حديث أبي سعيد         

 دإذا صحَّ حديث أبي سعي-، فالجمع بينهما ممكن للغاية في حقيقة الأمر بين تلك الأحاديث وحديث أبي سعيد
أنَّ العلماء قد اختلفوا في وجه الجمع  ، صحيحٌ -ه بالوقف عن أبي سعيدأعلاَّ  أبو داودبخاري و مرفوعا وإلا فال

، وينظر: تقييد العلم للخطيب أنَّ كتابة بعض الأحاديث قد وقعت في عهد النَّب   بينهما، لكنَّهم اتّـَفَق وا على
لمحمَّد  سع الهجريال إلى نَاية القرن التَّ بوية نشأته وتطوره من القرن الأوَّ ة النَّ نَّ تدوين الس  (، و 14-15البغدادي)ص 

 حاشية(. 61بن مطر الزهراني)ص 
 (.1/148انظر: تهذيب التَّهذيب) - 1
 (.141-1/146هذيب)انظر: تهذيب التَّ  - 2
هي صحيفةٌ معروفةٌ مشهورة، رواها عن همَّام بن منب ه معمر  بن راشد الأزدي، ورواها عبد الرَّزاق الصنعاني عن معمر،  - 3

مسنده، حديثا، أخرجها الإمام أحمد كاملة  متسلسلة في  441ورواها أصحاب عبد الرزاق عنه، وهذه الصَّحيفة فيها 
(، وصحيفة همَّام بن 811-44/118وأخرج منها البخاري ومسلم بعض الأحاديث، وينظر: مسند الإمام أحمد)

 بتحقيق رفعت فوزي عبد الطلب، وبتحقيق علي حسن بن عبد الحميد. منبه عن أبي هريرة
 (.404(، وتقييد العلم للخطيب البغدادي)ص 844رقم  410ينظر: سنن الدارمي)ص  - 4

 (.41-44ينظر: الأضواء الكاشفة للمعل مي)ص  - 5
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فاكتبه،  كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله"
، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا ب  النَّ وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث  روس العلمد   ت  ف  خ   فإني  

 أبو نعيمهذا الأثر وأخرج ، 1ا"سرًّ  ك حتى يكونَ لَ ه  ي ـَ العلم لا حتى يعلم من لا يعلم، فإنَّ 
، 2"وهع  جم َ اف ديث رسول اللهكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا ح" بلفظ:الأصبهاني 

ترا  دفترا ، فبعث ن فكتبناها دفنَ بن عبد العزيز بجمع الس   أمرنا عمر  " هري قال:وعن ابن شهاب الز  
عمر بن عبد العزيز كتب إلى  ارمي بسنده أنَّ الدَّ ، وروى 3"أرض  له عليها سلطان دفترا   إلى كل  

 .4"دروس العلم وذهاب أهله ت  ف  خ   قد فإني   وه،ب  ت  فاك   ديث رسول اللهانظروا ح" أهل الدينة:
بالقرآن،  مثل ما فعله أبو بكر الصديق وهذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز مع س نَّة  النَّب     

فكان سبب جمع عمر بن عبد العزيز للحديث هو الخوف عليه من الضياع بسبب موت ح فَّاظ 
الحديث، فكانت الس نَّة في تلك الرحلة في أحوج ما تكون للجمع، فظهر هذا النَّوع من التَّأليف 

 وهو الجمع المجرد بدون تصنيف ولا تبويب ولا ترتيب.
ليست كالقرآن فإنَّه ورغم محاولة جمع الإمام الز هري وأبي بكر ابن  ومع أنَّ أحاديث النَّب     

كل ها   إلا أنَّ ذلك ي ـعَد  مستحيلا، فمن المحال أن تكون أحاديث النَّب   حزم لأحاديث النَّب  
في كتاب  واحد، ومع ذلك فالد ين  محفوظٌ والس نَّة  محفوظةٌ، فالإضافة إلى الجمع الذي جمعه 
الإمامان في تلك الدَّفاتر بقَ يَ هناك في هذه الرحلة من الأحاديث مما لم يمس ه الجمع، ومع ذلك 
بَـقَيَ من يحفظ الأحاديث في صدره، وكان ذلك الحفظ متفاوتا؛ فمنهم من يحفظ العدد اليسير 

 من الأحاديث، وهناك من يحفظ الئات وهناك من يحفظ الآلاف من الحديث.
ة جمع الإمامين للحديث مع ما هو محفوظٌ في الص دور عند علماء الحديث وأئمَّة وبعد مرحل   

تيب، فظهرت في طبقة تلاميذ الز هري  الأمصار جاءت مرحلةٌ أخرى هي مرحلة  التَّصنيف والترَّ
 ممن أمثال الإمام مالك ومعمر بن راشد وابن عيينة والثَّوري وابن البارك والرَّبيع بن صَب يح وغيره

اب، ما ي سَمَّى ب ك ت ب  الأبواب، فصنَّف كثيٌر من علماء هذه الرحلة كتب ا م صنَّفة  م رَتّـَبَة  على الأبو 
تيب في تاريخ أمَّة الإسلام، وكان ذلك لحاجة الس نَّة لهذا  وكان هذا أوَّل ظهور  للتَّصنيف والترَّ

                                 
 (.11، رقم باب: كيف يقبض العلمصحيح البخاري)كتاب العلم،  - 1
 (.4/466)تاريخ أصبهان - 2
 (.145رقم  4/444جامع بيان العلم وفضله) - 3
 (.811رقم  451سنن الدارمي)ص  - 4
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قد ذلك قد تمكنت كثير من البدع وانتشرت في الناس، وك فإنَّ في تلك الرحلةالنَّوع من التَّأليف، 
 لعلم ما كان عليه أهل البدع من مخالفة أهلالعراق، ولا يخفى على طلاب اظهرت مدرسة الرَّأي في 

 الص راع الذي كان بين مدرسة الرَّأيالسنة في أصول الاستدلال، كما لا يخفى على طلاب العلم 
ادي الرأي طَغَت  قليلا مدرسة الرأي ببالحجاز في تلك الرحلة، ولَّا و  بالعراق ومدرسة الحديث والآثار
رتََّبة على الأبو  وكان كلامهم في الفقه قد انتشر

 
اب حتى خارج العراق، احتاج أهل  الحديث للكتب ال

، كالوطأ 1لكتبفظهرت تلك ا الف ق هية لكي يرجع إليها من يحتاج التـَّفَق ه من أهل الحديث والرَّأي
لالك، والجامع لسفيان الثوري، والجامع لعمر بن راشد كذلك، وكتب ابن البارك وحمَّاد بن 

تيب نفسه وا  سلمة، وم صَنَّف عبد الرزاق، وغيرها من الصنَّفات، كل ها لقصد ذاته كان لها الترَّ
وإن اختلفت التَّسميات، وهو جمع الأحاديث الرفوعة والآثار الوقوفة في الفقه ليتفقه من أراد 

 من أهل الحديث.
لى وب ـعَيدَ هذه الرحلة بقليل ظهرت كتب السَّانيد، ويمكن أن نحدد تاريخا تقريبيا للتَّصنيف ع    

ه(، فقد ادَّعى يحيى بن عبد الحميد 414يل بن ع ليَّة الذي كان سنة )السانيد بموت إسماع
الحمَّاني أنَّه سمع حديثا من الإمام أحمد عند باب ابن ع ليَّة، ولَّا سئل أحمد عن هذا أنكره وتكلَّم 

عليَّة، قال عبد الله بن أحمد م لم يكونوا يتذاكرون السند في زمن ابن   قلت  ":في الح مَّاني وذكر أنََّ
ن الغيرة ع ،عن قيس ،عن بيان ،عن شريك ،ث عنك عن إسحاق الأزرقاني حدَّ مَّ بن الح  ا :لأبي

م حكوا عنه إنََّ  :فقلت ،ه بهت  ث ـ ما حدَّ  ،بَ ذَ كَ   :فقال، لاة""أبردوا بالصَّ :ب  عن النَّ  بن شعبة
ا سمعته بعد ذلك من إنَّّ  بَ كذَ   :فقال، ةليَّ سمعته منه في الذاكرة على باب إسماعيل بن ع   :ه قالأنَّ 

ن هذا الحديث غريب حتى سألوني عنه بعد ذلك هؤلاء إسحاق الأزرق وأنا لم أعلم تلك الأيام أَّ 
ا نتذاكر الفقه نَّ ا ك  ة إنَّّ ليَّ بن ع  اوقت التقينا على باب  :قال أبي، باب أو قال هؤلاء الأحداثالشَّ 

، 2"كنا نتذاكر الصغار وأحاديث الفقه والأبوابد لم نكن تلك الأيام نتذاكر المسن والأبواب
فالإمام أحمد يقول أنَّه في وقت ابن ع ليَّة لم يكونوا يتذاكرون الأحاديث السندة الرتَّبة على أسماء 

  .الصَّحابة، وهذا يعني أنَّ الاهتمام بالسند كان ب عيد ذلك بقليل، وهو نَاية القرن الثَّاني
 صن فين على السَّانيد في تلك الرحلة هو استقصاء الأحاديث الرفوعة فقطلقد كان مقصد ال    

                                 
 (.11-15الفقهية للمحدثين لعبد المجيد محمود)ص  (، والدرسة8-4ينظر: تقدمة العرفة لابن أبي حاتم)ص  - 1
 (.1/461(، والجرح والتعديل)4/10العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله) - 2
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وعدم خلطها بالوقوف والقطوع كما في الرحلة السَّابقة، وجمع تلك الأحاديث في موسوعات 
ا كان حاجة الس نَّة في تلك  بغض النَّظر عن الص حة والضَّعف وبغض النَّظر على التَّبويب، وإنَّّ

جمع القدر الأكبر من الأحاديث الرفوعة في كتب مستقلة، فظهرت كتب السانيد، يقول  الرحلة
ة، وذلك على خاصَّ  ب  حديث النَّ  دَ ر  ف  أن ي ـ ة إلى أن رأى بعض  الأئمَّ ..."الحافظ ابن حجر:

د بن مسرهد سدَّ ف مالله بن موسى العبسي الكوفي مسندا ، وصنَّ  بيدف ع  فصنَّ ، رأس الائتين
 ،ل مصر مسندازاعي نزيعيم بن حماد الخ  ف ن  ف أسد بن موسى مسندا ، وصنَّ البصري مسندا ، وصنَّ 

م ة  بعد ذلك أثرهم، فقلَّ إمامٌ من الحفاظ  إلا وصنمف حديثه على السانيد، كالإمااقتفى الأئمَّ  ث َّ 
ف على ن صنم أحمد، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة، وغيرهم من النبلاء، ومنهم م

هذه الرحلة كثرة كتب السانيد على  واللاحظ، 1"الأبواب والسانيد معا  كأبي بكر بن أبي شيبة
مسندا   ، فما من عالم  من الشاهير تقريبا إلا وقد صنَّفوكثرة العلماء الذين صنَّفوا على السانيد

لبوا مهدي حين ط حمن بنالرَّ  قال عبد" بكر بن خلف:يقول  كما سبق في قول ابن حجر،
ل بكر ، وقو "قات أخاف أن يحملهم هذا أن يكتبوا عن غير الث  السند: ما أحسن هذا، إلا أني  

، تشعر أن هذا الطلب كان حثيثا وقو يا لدرجة أنَّ الإمام ابن "حين طلبوا السند "بن خلف:
دَّة الاهتمام بكتابة  السند.  مهدي خشي من التَّفريط في الأخذ عن الر واة ل ش 

ا       انتهت مرحلة السانيد وقد ف رغ والحمد لله من جمع أكثر الأحاديث الرفوعة، وقد تقدَّم أنََّ
أعني كتب السانيد لم يلتزم أصحابُا الص حة بل جمعت الصَّحيح والضَّعيف والنكر والشَّاذ، بل 

من ي غربل  بعدها إلى وحتى الوضوع، فكانت الأحاديث ليست صافية، احتاجت الرحلة التي
 صَن فين في الصَّحيح، وهذ

رج لنا الصَّحيح صافيا نقيًّا، فجاء دور ال ا هذه الأحاديث وي ـنـَق يها ويخ 
الإمام إسحاق بن راهوية وهو أحد علماء الحديث الكبار وأحد أصحاب السانيد ي صَو ر لنا  

لقته لسانيد وكان ذات يوم في حكيف جاءت مرحلة كتب الص حاح، فهو أحد الصن فين في ا
ا لصحيح جمعتم كتابا مختصر  ول "فأشار على طلابه أن يجمع أحدهم الحديث الصَّحيح، فقال:

، وكان الإمام البخاري أحد تلاميذه في المجلس فوقع ذلك في قلبه، فعزم على "2الله ة رسول  نَّ س  
ظهور  مسلم، فكان بذلك سببتصنيف الجامع الصَّحيح، ففعل وتبعه على ذلك تلميذه 

                                 
 (.8-1هدي السَّاري)ص  - 1
 (.8الصدر نفسه)ص  - 2
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 التَّصنيف على الص حاح لحاجة الأمَّة لذلك النَّوع من التَّصنيف.
لرحلة الإمام وقد صنَّف في هذه ا "السنن"وفي هذه الرحلة نفسها بدء ظهور التَّصنيف في      

 اظر في كتاب، والنَّ "السند الجامع"ه( كتابا سمَّاه: 188عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارمي)ت 
 الدارمي يلحظ أمرين؛ أولهما: أنَّه م رَتَّبٌ على الأبواب، فتسميته بالسند يراد به الأحاديث التَّصلة

، والأمر 1الرفوعة وليس معناه التَّصنيف على مسانيد الصَّحابة والتي تقدَّمت في الرحلة قبلها
ه ي شبه كتب عة عن التَّابعين، وهذا ما يجعلالثَّاني: كثرة الأحاديث الوقوفة عن الصَّحابة والقطو 

 الصنَّفات والوطآت، وبذلك نستطيع أن نجعل كتاب الدَّارمي امتدادا لرحلة الصنَّفات.
من  وت عتبر هذه الرحلة من أهم  مراحل التَّأليف في الس نَّة، حيث تميَّزت بالجديد في التَّصنيف     

يع وهو لصَّحيح وبداية التَّصنيف في الس نَن، ومن حيث التَّنو حيث الضمون وهو التَّأليف في ا
س نَّة للإمام الدارمي أوَّل كتاب من كتب ال "السند الجامع"الابتداء بمقد مة  للكتاب، وي عتبر 

وعلومها يقدَّم له بمقد مة فيما نعلم، ثَّ بعده تلميذ ه الإمام مسلم، والسَّبب في هذه الأوَّلية والله 
علم أنَّ ما تقدَّم من الكتب الصنَّفة كالوطأ والصنفين  والسانيد ومعهم صحيح البخاري لم أ

تكن لها مقد مات لعدم حاجة النَّاس والس نَّة في ذلك الوقت فيما أحسب لقد مات لتلك الكتب، 
رفوعة، لكن لا فكان النَّاس  يحتاجون ك ت ب ا م بـَوَّبة يستفيدون منها أو موسوعات للأحاديث ال

انتشرت البدع وفشا الجهل بكثير من مسائل الحديث والنَّقد اضطر الصن فون أن ي ـبـَيـ ن وا بعضَ 
ا  تـَعَل قة بالس نَّة والحديث وعلومهما فذكروا ذلك في مقد مات كتب هم، ويظهر ذلك واضح 

 
السائل ال

ر له صحة ما ب تأليفه كما سيأتي ذكره يظهوجَل يًّا في الجامع الصَّحيح لسلم، والنَّاظر في سب
 قلناه.
لة كسنن ابن ماجه أو       هذا وبَـع دَ صحيح مسلم ظهرت كثيٌر من الكتب لها م قَد مات  م تَّص 

منفصلة كرسالة أبي داود لأهل مكة في وصف كتابه "السنن"، وقد تكون أحيانا بعض تلك 

                                 
من  العلم أنَّه ليس ( كتاب الدارمي من السانيد، وتعقَّبه غير  واحد من أهل15عدَّ ابن الصلاح في علوم الحديث)ص  - 1

السانيد بالعنى التبادر إلى الذهن وهو الكتاب الرتب على أسماء الصَّحابة، قال العراقي كما في التقييد والإيضاح)ص 
 ه مرتبٌ نَّ إف ،منه وحده وهمٌ  صحابي سانيد مما أفرد فيه حديث كل  في جملة هذه ال يمسند الدارم هعدَّ  أنَّ (: "86

ا ن كان مرتبًّ إو  "ححيالسند الجامع الصَّ "ى البخاري واشتهر تسميته بالسند كما سمَّ  ،كالكتب الخمسةبواب  لأعلى ا
عة والله حاديث الرسلة والنقطعة والعضلة والقطو لأاكثير   يارممسند الدَّ  إلا أنَّ  ،بواب لكون أحاديثه مسندهلأاعلى 
 ". أعلم
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مذي حيث جالعلومات التي غالبا ما تكون في القد مة  عل ما في آخر الكتاب كما في صنيع الترَّ
يتعلَّق  ببعض العلومات عن الكتاب ومنهجه فيه والكلام على بعض مسائل الحديث في آخر 

 ، كما ظهرت بعد مرحلة هذه الصنفات بعض  "آخرة الكتاب"الكتاب ويصلح أن نطلق عليه: 
، وبعده ابن  "ديلالجرح والتع"حاتم في كتاب  القد مات لكتب الجرح والتَّعديل كما فعل ابن  أبي

 .         "الالكامل في ضعفاء الر ج"، وابن  عدي في م قَد مة كتابه "المجروحين"حبان في كتاب 
يث لم ي ـقَرَّر ر هذا القياس، حرَّ قَ في م   لى وجود إخلال  نبيه إسن التَّ يح  وفي ختام هذا الدخل     

مَتَين اود السجستاني، لأبي د "السنن"م هم تين لكابين من كتب الس نة؛ أحدهما:  الكلام على م قَد 
وهذا الكتاب وإن لم تكن عنده م قَد مة م تَّصلة به، فإنَّ رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف  
م كتابه "الس نن" ت ـع تَبَر كالقد مة النفصلة لكتابه، والكتاب الثَّاني: صحيح ابن حبان، فقد قدَّ 

اب ابن مة نفيسة وم ه مَّة، ومن العلوم أنَّ كتالإمام ابن حبان لكتابه "التَّقاسيم والأنواع" بمقد  
ن حبان على الوجه الذي رتَّبه عليه مؤل ف ه في عداد الفقود إلا أنَّ ابن ب ل بَان احتفظ لنا بمقد مة اب

ر في لمقرَّ ل مالاإكو الشار إليه الإخلال  دَّ سَ ول  حبان كاملة لَّا رتَّب كتابه على الأبواب، ولذلك 
مة د  قَ ، وم  "السنن"لكلام على رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف كتابه ا انَ ف  ضَ أَ  اسهذا القي

 قاسيم والأنواع.صحيح ابن حبان العروف بالتَّ 
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 المبحث الأوَّل: م ق د مة صحيح الإمام مسلم        
ثير ا من كبمقد مة نفيسة، ذكر فيها   "الجامع الصَّحيح"قدَّم الإمام مسلم بين يَدَي  كتاب ه 

مباحث علوم الحديث وبسط القول في بعضها، بل وتكلَّم على بعضها بنفس  طويل  جدًّا كمسألة 
الاحتجاج بالإسناد العنعن، بالإضافة إلى التَّصريح ببعض شرطه في هذا الكتاب، وكذا التَّصريح 

 بسبب تأليف كتابا في الصَّحيح.
 للإمام مسلم إلى ثمانية أقسام أصول: ويمكن تقسيم مباحث م قَدمة الجامع الصَّحيح

  الأوَّل: الباعث على تأليف الكتاب
ذكر الإمام مسلم في القد مة سببين لتأليف كتابه؛ أحدهما: سؤال بعض تلامذته أن  يجمع  

ق خالقك، ك يرحمك الله بتوفيا بعد، فإنَّ أمَّ "كتاب ا في الأحاديث الصَّحيحة، قال الإمام مسلم: 
ين في سنن الد   الله عن رسول بالفحص عن تعرف جملة الأخبار الأثورة تَ م  ك همََ ذكرت أنَّ 

ف الأشياء هيب، وغير ذلك من صنو غيب والترَّ واب والعقاب، والترَّ وأحكامه، وما كان منها في الثَّ 
ن توقف على أ أرشدك الله   لها أهل العلم فيما بينهم، فأردتَ بالأسانيد التي بُا نقلت، وتداو 

ا ممَّ  ذلك زعمتَ  ر، فإنَّ ث  ك  كرار يَ أليف بلا تَ صها لك في التَّ لخَ  محصاة، وسألتني أن أ   فة  ها مؤلَّ جملت
مك الله حين أكر  ي سألتَ فيها، والاستنباط منها، وللذ   م  فه  ا له قصدت من التَّ يشغلك عمَّ 
 .1"...وجودةة محمودة ومنفعة متؤول به الحال إن شاء الله عاقب   ره، ومادب  رجعت إلى ت

والسَّب الثَّاني الذي نصَّ عليه مسلمٌ في مقد مته هو انتشار الأحاديث الضَّعيفة والواهية 
يَـ ز ها عن الأحاديث الصَّحيحة، فكان من تمام الن صح إجابة  والنكرة بين عوام النَّاس وق لَّة من يم 

ن ممَّ  كثير    الذي رأينا من سوء صنيع يرحمك الله، فلولا "وبعد  ذلك السائل لس ؤ ل ه، يقول مسلمٌ: 
ة، وتركهم الاقتصار وايات النكر عيفة، والر  ثا، فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضَّ ه محد  نفسَ  نصبَ 

عد معرفتهم ب دق والأمانةقات العروفون بالص  ا نقله الث  حيحة الشهورة ممَّ على الأحاديث الصَّ 
منقول عن قوم اس هو مستنكر، و ياء من النَّ ب  يقذفون به إلى الأغ   كثيرا مما  وإقرارهم بألسنتهم أنَّ 

ج، ا أهل الحديث مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجَّ  ة  واية عنهم أئمَّ الر   ن ذمَّ غير مرضيين ممَّ 
ة، لا سهل مَّ حمن بن مهدي، وغيرهم من الأئان، وعبد الرَّ وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطَّ 

تحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم والَّ  مييزتصاب لا سألت من التَّ علينا الان
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 فَّ ا، خَ رفون عيوبَُ ععاف المجهولة، وقذفهم بُا إلى العوام الذين لا يَ الأخبار النكرة بالأسانيد الض  
 .1"على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت

اة هذه الأحاديث إلى ثلاثة ، وروَّ بي  ة عن النَّ الثاني: تقسيم الأحاديث والأخبار المرويَّ 
، القسم الأوَّل: أهل الاستقامة والإتقان في الحديث، والثَّاني: أهل الص دق والس تر الذين أقسام

هم أقل  درجة من أصحاب الطَّبقة الأولى، والثَّالث: التَّهم ون والذين الغالب على حديثهم النكر، 
طة سوف أذكرها يمبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، على شر  شاء الله   ا إن  إنَّ  ثَّ "يقول مسلم: 

مها على ثلاثة أقسام، ، فنقس  عن رسول الله د من الأخبارسن  ما أ   ا نعمد إلى جملة  نَّ ألك، وهو 
 رداد حديث  ستغنى فيه عن تَ كرار، إلا أن يأتي موضع لا ي  اس على غير تَ طبقات من النَّ  وثلاث  

ا ل، فإنَّ لأوَّ ا القسم افأمَّ ...، ة تكون هناكلَّ ع  معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد، ل  فيه زيادة 
 من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل الأخبار التي هي أسلم   مَ د  قَ ن ـ  ن  نتوخى أَ 

استقامة في الحديث، وإتقان لا نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش،  
ا أخبار هذا نَ يـ  صَّ قَ ثين، وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن ت ـَكما قد عثر فيه على كثير من المحد  

بالحفظ والإتقان،   من ليس بالوصوف في أسانيدها بعض   ا يقع  اها أخبار  نَ ع  ب ـَتـ  اس، أَ نف من النَّ الص  
وتعاطي ق دالص  و  يما وصفنا دونَم، فإن اسم السترم وإن كانوا فنف القدم قبلهم، على أنََّ كالص  

ال من حم َّ  مكعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابُ  ،العلم يشملهم
وفين، تر عند أهل العلم معر ، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم، والس  ال الأخبارقَّ ن ـ الآثار، و 

م في الحال واية يفضلونَوالاستقامة في الر   ن عندهم ما ذكرنا من الإتقانفغيرهم من أقرانَم ممَّ 
لاثة زنت هؤلاء الثَّ اك إذا و ة، ألا ترى أنَّ يَّ ن  هذا عند أهل العلم درجة رفيعة، وخصلة سَ  والرتبة، لأنَّ 

ل بن أبي خالد وإسماعي وسليمان الأعمش بمنصور بن العتمر اوليث   ويزيد عطاء   ؛يناهمالذين سمَّ 
ند أهل العلم ع لا شكَّ  ،لا يدانونَم ستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهمفي إتقان الحديث والا

وإتقانَم  وإسماعيل، لأعمشوا ة حفظ منصورحَّ بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من ص  
ذا وازنت بين إوليث، وفي مثل مجرى هؤلاء  ويزيد ذلك من عطاءوا مثل ف  ر  ع  م لم ي ـَلحديثهم، وأنََّ 

 ا صاحبا الحسنوهم، مرانيوأشعث الح   مع عوف بن أبي جميلة وأيوب السختياني الأقران كابن عون
في كمال  يدٌ وبين هذين بع بينهما نَ و  الب ـَ وأيوب صاحباهما، إلا أنَّ  وابن سيرين، كما أن ابن عون
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وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم،  قل، وإن كان عوفوصحة النَّ  الفضل
ون تمثيلهم سمة تسمية ليكا مثلنا هؤلاء في الَّ ولكن الحال ما وصفنا من النزلة عند أهل العلم، وإنَّّ 

جل العالي رَّ العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالأهل  عليه طريق   ب َ يصدر عن فهمها من غ  
 هفيه حقَّ  حق   ذي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كلَّ 

 لَ ز  ن  أن ن ـ  الله ل  نا رسو رَ مَ أَ " ا قالت:أنََّ  ر عن عائشة رضي الله تعالى عنهاك  وينزل منزلته، وقد ذ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ  تعالى:من قول الله مع ما نطق به القرآن ،"منازلهم اسَ النَّ 

ل عن رسو  من الأخبار ف ما سألتَ ، فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، نؤل  [٦٧]يوسف: چۈ
 أو عند الأكثر منهم، فلسنا ونم  هَ تـَّ هم عند أهل الحديث م   ا ما كان منها عن قوم  ، فأمَّ الله

لقدوس بن مسور أبي جعفر الدائني، وعمرو بن خالد، وعبد ا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله
عي، خد بن سعيد الصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو أبي داود النَّ امي، ومحمَّ الشَّ 

أو  لنكرلك، من الغالب على حديثه اوكذ، وتوليد الأخبار م بوضع الأحاديثن اته   وأشباههم ممَّ 
 .1"...حديثهما عن أمسكنا أيض   ،الغلط

ثَّ استطرد الإمام  مسلم بعد ذكر القسم الثَّالث من الأحاديث التي لا يعر ج عليها إلى الكلام 
للحديث  هروايتَ  إذا ما عرضتَ  ثوعلامة النكر في حديث المحد  "على الحديث النكر، فقال: 

افقها، فإذا كان و لم تكد ت  أو  همه روايتَ ضا، خالفت روايت  ه من أهل الحفظ والر  غير   على رواية  
رب من عمله، فمن هذا الضَّ ولا مست مقبوله غيرَ  الحديث   ورَ الأغلب من حديثه كذلك كان مهج

اد بن كثير، عطوف، وعبَّ اح بن النهال أبو اليسة، والجرَّ نَ ر، ويحيى بن أبي أ  عبد الله بن محرَّ  ؛ثينالمحد  
يث، ومن نحا نحوهم في رواية النكر من الحد وحسين بن عبد الله بن ضميرة، وعمر بن صهبان،

، ثَّ تكلَّم على سبب عدم اشتغاله بحديثهم وأشار 2"ولا نتشاغل به ج على حديثهمفلسنا نعر  
عرف من والذي ن العلمحكم أهل  لأنَّ  "إلى حكم الحديث الفرد وبعض ضواب ط  قبوله، فقال:

هل العلم ن أقات ميث أن يكون قد شارك الث  ث من الحدد به المحد  مذهبهم في قبول ما يتفرَّ 
ا بعد ذلك شيئ   زاد ثَّ  الوافقة لهم، فإذا وجد كذلك وأمعن في ذلك على والحفظ في بعض ما رووا

اظ كثرة أصحابه الحفَّ و  عمد لثل الزهري في جلالتها من تراه يَ ه، فأمَّ بلت زيادت  ليس عند أصحابه ق  
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 مشتركٌ  سوطٌ ثهما عند أهل العلم مبأو لثل هشام بن عروة، وحديغيره،  نين لحديثه وحديث  التق  
و عن أحدهما أ فاق منهم في أكثره، فيروي عنهماهما على الات  ما عنهما حديثَ قل أصحابُ  قد نَ 

ا عندهم، يح ممَّ حن قد شاركهم في الصَّ وليس ممَّ  من أصحابُما ا لا يعرفه أحدٌ من الحديث ممَّ  العددَ 
 .1"اس والله أعلمرب من النَّ بول حديث هذا الضَّ قَ  جائز   فغير  

 .ضع من الكتابالة في مو المعلَّ لثَّالث: الإشارة إلى ذكر بعض الأحاديث ا
د سبيل ابه من أر  ه  ما يتوجَّ  قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعضَ " يقول رحمه الله:

ند ذكر من الكتاب ع اضع  ا في مو ا وإيضاح  إن شاء الله تعالى شرح   ووفق لها، وسنزيد القوم
 .2"الله تعالى رح والإيضاح، إن شاءإذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بُا الشَّ  لةالأخبار العلَّ 

وقد اختلف العلماء في معنى عبارة مسلم هذه، هل ذكر الإمام مسلم الأحاديث العلَّلة  
في كتابه أو لا؟ فذهبَ الحاكم  وتلميذ ه البيهقي إلى أنَّ الإمامَ مسلم ا أراد أن يؤل ف كتاب ا في بيان 

َن يَّة قبل فعل ذلك، وذهب القاضي عياض إلا أنَّ 
لإمامَ مسلما ذكر ا الأخبار العلَّلة فاخترمته ال

الأخبار العلَّلة في كتابه الجامع، لكن يفعل ذلك أحيانا، بدليل واقع الكتاب من جهة، وبصريح 
وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار  "قول مسلم:

 .  3الله أعلمكتاب ه الصَّحيح، و   صريحٌ في أنَّ مرادَه من الكتاب" "من جهة  أخرى، فقوله: "العللة
ير من الكذب عن حذابين والتَّ واية عن الكذَّ قات وترك الر  واية عن الث  ابع: وجوب الر  الرَّ 

 .ه  وتغليظ العقوبة في حق   بي  النَّ 
 قك الله  واعلم وفَّ "يقول الإمام مسلم مقر را وجوب الر واية عن الث قات وترك ها عن غيرهم: 

اقلين لها ات النَّ قوايات وسقيمها، وثمييز بين صحيح الر  ف التَّ عرَ  أحد   الواجب على كل   تعالى أنَّ 
منها ما   والستارة في ناقليه، وأن يتقي جهمخار   ة  رف صحَّ لا يروي منها إلا ما ع   همين، أنمن التَّ 

الأدلَّة من الكتاب  ه الله، ثَّ ذكر رحم4"هم والعاندين من أهل البدعكان منها عن أهل الت  
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 والس نَّة على رد  خبر الفاسق وأن لا يقبل إلا رواية وخبر العدل، ثَّ بعد ذلك حذَّر رحمه الله
من  "مبي نا أنَّ الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، وخرَّج حديث: من الكذب عن النَّب  

ريق طرق وب ع دَّة ألفاظ، فأخرجه من ط ، من ع دَّة  "كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار
ه من طريق ، وأخرج"اره من يكذب علي يلج النَّ ، فإنَّ لا تكذبوا عليَّ "بلفظ:  عن النَّب   علي

، وأخرجه "راا، فليتبوأ مقعده من النَّ كذب    د عليَّ من تعمَّ "بلفظ:  عن النَّب   أنس بن مالك
، "رادا، فليتبوأ مقعده من النَّ متعم   من كذب عليَّ "بلفظ:  عن النَّب   من طريق أبي هريرة

أحد،  على ب  ذ  كَ ليس كَ  ا عليَّ ب  ذ  كَ   إنَّ "بلفظ:  عن النَّب   وأخرجه من طريق الغيرة بن شعبة
 .1"اردا، فليتبوأ مقعده من النَّ متعم   فمن كذب عليَّ 

 الخامس: النَّهي عن التَّحديث بكل  ما سمع.
في الاحتياط للر واية ذكر الإمام  مسلم بعد تخريجه لأحاديث الوعيد في الكذب عن وزيادةٌ 

د ث الرَّجل  بكل  ما سمع، فليس معنى عدم تعم د  النَّب   بعضَ الأحاديث والآثار في النَّهي أن يح 
ثه، بل  بكل  ما سمعه ومن كل   أن يَـتـَوَسَّع الرء  في التَّحديث عن الكذب عن النَّب   من يح َد 

الواجب عليه التَّثب ت والاحتياط عند سماع الحديث وعند نقله، فأخرج الإمام مسلم لبيان ذلك 
ن عمر ب، وأثرَ "ما سمع ث بكل  كفى بالرء كذبا أن يحد  ": عن النَّب   حديث أبي هريرة

، وأثر "ما سمع ث بكل  بحسب الرء من الكذب أن يحد  ": وعبد الله بن مسعود الخطاب
ا بد  أ ما سمع، ولا يكون إماما   ث بكل  ه ليس يسلم رجل حدَّ اعلم أنَّ "مالك بن أنس رحمه الله: 

 .   2، ونحوه أثر عبد الرَّحمن بن مهدي"ما سمع بكل   ث  وهو يحد  
لى ذكره الإمام زيادة عالسَّادس: النَّهي عن الر واية عن الض عفاء والاحتياط في تحم لها، 

، تكلَّم ابينكذَّ ن الواية عقات وترك الر  وجوب الر واية عن الث  ابع عن باختصار في المحور الرَّ مسلم 
أشار إلى أوَّل ظهور والكذَّابين، و عفاء واية عن الض  النَّهي عن الر   شيء  من التَّوس ع علىببعد ذلك 

البيت، فأخرج جملة  من الأحاديث والآثار في بيان ذلك، وآل  وعن علي   الكذب عن النَّب  
قال: جاء  مجاهد عنف منها قصَّة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع ب شير بن كعب العدوي،

، فجعل قال رسول الله، قال رسول اللهث، ويقول: العدوي إلى ابن عباس، فجعل يحد   شيرٌ ب  
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ي، إليه، فقال: يا ابن عباس، مالي لا أراك تسمع لحديث لحديثه، ولا ينظر   ن  ذَ أ  عباس لا يَ  ابن  
ال قا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: ا كنَّ إنَّ  "، ولا تسمع، فقال ابن عباس:عن رسول الله كث  أحد  

 نأخذ ، لموالذلولَ  بَ عالصَّ  اس  ا إليه بآذاننا، فلما ركب النَّ نَ يـ  غَ ص  نا، وأَ ، ابتدرته أبصار  رسول الله
كة، ي  لَ ابن أبي م  ، فعن ، وأخرج أثر ابن عباس فيما ز يدَ عن علي  1"اس إلا ما نعرفمن النَّ 

أنا أختار ، د ناصحولٌ " ، فقال:ي عني  ف  لي كتابا، ويخ    إلى ابن عباس أسأله أن يكتبَ  قال: كتبت  
به  ويمر   منه أشياء،، فجعل يكتب علي   ، قال: فدعا بقضاء  "له الأمور اختيارا، وأخفي عنه

الأعمش، عن وأخرج كذلك أثر  ،2"إلا أن يكون ضلَّ  والله ما قضى بُذا علي  " يء، فيقول:الشَّ 
من أصحاب  ، قال رجلٌ ي  تلك الأشياء بعد علوا ث  دَ ح  لا أَ  " ، قال:السَّبيعي أبي إسحاق

 .  3"أفسدوا علم   م الله، أيَّ ه  لَ ات ـَ: قَ علي
سناد وأنَّه من الد ين، والكلام على جر  الر واة وبيا  حالهم وأنَّه السَّابع: أهمية الإ

ه الإسناد وأنَّ  ةتكلَّم الإمام مسلم على أهميَّ ليس من الغيبة المحرَّمة بل هو ذبٌّ عن الشَّريعة، 
وخرَّج كثيرا من ، بل ما ن ق لَ لنا هذا الد ين إلا بواسطته وهو مما اختصَّت به أمَّة النَّب   ينمن الد  

 ين فينبغي لكل  هذا العلم د ة في بيان ذلك، فابتدأ بذكر كلام محمَّد بن سيرين أنَّ الآثار عن الأئمَّ 
بن سيرين،  د، عن محمَّ بن حسَّان عن هشامعمَّن يأخذ العلم فإنَّه دين الرء، ف رظ  ن  أن ي ـَ واحد  
، ثَّ ذكر أثر ا لابن سيرين كذلك في 4"من تأخذون دينكهذا العلم دين، فانظروا عمَّ  إنَّ " قال:

سألون وا يَ لم يكون "قال: عن عاصم الأحول، عن ابن سيرينأهمية الإسناد وبداية الس ؤال عنه، ف
هم، ة فيؤخذ حديث  نَّ ر إلى أهل الس  ظَ ن  كم، في ـ وا لنا رجالَ ا وقعت الفتنة، قالوا: سم  عن الإسناد، فلمَّ 

، ثَّ ذكر الأثر الشهور عن عبد الله بن البارك وهو 5"همذ حديث  وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخ
"بيننا  :، وكذلك خرَّج أثره الآخر6"ين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءالإسناد من الد  " :قوله
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 .1يعني الإسناد "القوم القوائم وبين
ولَّا كان الإسناد هو سلسلة الر جال الوصلة إلى التن، ذكر الإمام مسلم جملة  لا بأس بُا 

يس من ايبهم، وأنَّ ذلك لالكشف عن معمن أقوال الأئمَّة في مشروعية الكلام في الر واة ووجوب 
في نقل   مالغيبة المحرَّمة، بل هو من الأمور الواجبة لأن بُا يكون حفظ الدين، وقد أطال مسل

 .  2كلام الأئمَّة في الر واة وأتى بأمثلة  كثيرة  عن أئمَّة  الجرح والتَّعديل في جرح الر واة
 الثَّامن: صحَّة الاحتجاج بالإسناد المعنعن.

وهو من  ،ة الاحتجاج بالحديث العنعنحَّ ص  مة تكلَّم الإمام مسلم على وفي آخر هذه القد  
ائل القد مة مته، بل هي أهم  مسعليها ودافع عنها الإمام مسلم في مقد  أشهر السائل التي تكلَّم 

، حيث نافح مسلم على صحة الحديث إذا روي بإسناد معنعن بشرط عدم التَّدليس على الإطلاق
من الرَّاوي ومعاصرته لشيخه وإمكانية اللقاء به، بل نقل إجماع أهل الحديث على ح ج ية ذلك، 

ب أهل الحديث قاطبة، بل وطعن الإمام مسلم في من ردَّ ذلك ووصف قوله وأنَّ ذلك هو مذه
عن في طَّ وهذا القول يرحمك الله في ال"بكونه مخترعا محدثا لم يسبق قائله إليه، يقول مسلم: 

غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه،  ، مستحدثٌ مخترعٌ  الأسانيد قولٌ 
 رجل   كلَّ   حديثا، أنَّ وايات قديما و فق عليه بين أهل العلم بالأخبار والر  ائع التَّ القول الشَّ  وذلك أنَّ 

صر واحد، منه لكونَما جميعا كانا في ع ماعله لقاؤه والسَّ  ممكنٌ  ئزٌ ثقة روى عن مثله حديثا، وجا
بُا لازمة، إلا أن ة جَّ والح   واية ثابتةفالر   ،ما اجتمعا ولا تشافها بكلاموإن لم يأت في خبر قط أنََّ 

، ورغم أنَّ  3"اوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاهذا الرَّ  نة أنَّ يكون هناك دلالة بي  
كثير ا من العلماء نَص وا على أنَّ الإمام مسلم ا قصد بُذا القول شيخَه البخاري وعليَّ بن الديني 

ره م على هذه السألة، إلا أنَّ بسبب ما ذكإلا أنَّ ذلك مستبعدٌ جدًّا، وليس هذا موضع التَّكل  
تكلَّم أهل  ،شيخه البخاري وعلي بن الديني قصد مسلم في هذه القضية وما رجَّحه بعض هم أنَّه

العلم في كتب الصطلح وشروح الحديث وغيرها على هذه السألة، واختلفت أنظار هم فيها، 

                                 
 (.61ص مقدمة صحيح مسلم) - 1
 (.14-61ص )الصدر نفسه - 2

 (.11ص )الصدر نفسه - 3
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 .2ت  بالتَّصنيف قديما وحديثا، وأ ف ر دَ 1وانتصر كل  واحد  لا يراه صوابا
  

                                 
لابن (، وشرح العلل 411-411و 4/41(، وشرح مسلم للنَّووي)468-4/461إكمال العلم للقاضي عياض) - 1

 (.811-1/856رجب)
الأمعن في المحاكمة بين  د  ر  الأبين  والو   ننالسَّ "ممن أفردها بالتصنيف من القدامى ابن رشيد الفهري السبتي في كتابه:  - 2

لم بالسماع إجماع المحدثين على عدم اشتراط الع"، ومن العاصرين حاتم العوني في كتاب: "ند العنعنالإمامين في السَّ 
اللقيا  موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط"، وخالد الدريس في كتاب: "ديث العنعن بين التعاصرينفي الح
 ".ماع في السند العنعن بين التعاصرينوالسَّ 
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 ارميالدَّ  مة سنن: مقد  انيثَّ المبحث ال   
وات باع س نَّتة والحثَّ  بمقد مة  طويلة في فضائل النَّب   "السند"قدَّم الإمام الدَّارمي لكتابه 

على التَّمس ك بُا والتَّحذير من البدع والمحدثات والرَّأي الذموم الخالف لدلالة الس نن الثَّابتة عن 
وفضل العلم وأهله، وإذا كانت مقد مة الإمام مسلم كما تقدَّم ذكره آنف ا م ه مَّة، بل هي  النَّب  

ارمي ا احتوته من الواضيع التي سبقت الإشارة إليها آنفا، فإنَّ مقدمة الدَّ من أهم  مقد مات الس نَّة ل
لا تقل أهميَّة عن م قد مة مسلم، فهي من أفضل مقد مات كتب السنة إن لم تكن أفضلها مع 

بد الله مكانة مؤلفها، فالدَّارمي وهو ع الأوَّل:مقد مة مسلم، وهذه الأفضلية ترجع إلى سببين؛ 
لرحمن السَّمرقندي كان أحد الأئمَّة الحفَّاظ الكبار من أقران أحمد بن حنبل وابن معين بن عبد ا

وأبي حاتم وأبي زرعة وطبقتهم، وهو أحد شيوخ الإمام مسلم وأبي داود والترمذي وقد رووا عنه 
في كتبهم، بل قد روى عنه البخاري خارج الصَّحيح وأبو حاتم وأبو زرعة وصالح بن محمَّد جزرة 
وغيرهم من الأئمَّة، وقد اشتهر واستفاض النَّقل عن الأئمَّة في الثَّناء عليه وإمامته في هذا الفن، 

ن حنبل، أحمد ب اش، فقال: أتيت  لي من الشَّ  قريبٌ  مَ د  قَ " :مرقنديإسحاق بن داود السَّ  يقول
طالت غيبة  دحنبل: لا أعرف هذا فق ه، فقال ابن  له أبا النذر، وجعلت أمدح   ف  ص  أَ  فجعلت  

د، بذاك السي   د، عليكا، لكن أين أنت عن عبد الله بن عبد الرحمن، عليك بذاك السي  إخواننا عنَّ 
الله  د  غلبنا عب" :د بن عبد الله بن نّيرمحمَّ  ، ويقول1"حمند عبد الله بن عبد الرَّ عليك بذاك السي  

رعة أبو ز  ؛الدنيا أربعة اظ  فَّ "ح   ندار:د بن بشار ب  وقال محمَّ ، 2"بن عبد الرحمن بالحفظ والورع
بن إسماعيل  دسمرقند، ومحمَّ ، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن بيم بالرَّ 

والسَّبب الثَّاني في ، 4"زمانه أهل   عبد الله بن عبد الرحمن إمام  "، وقال أبو حاتم: 3ببخاري"
همَّة في الس نَّة والأمر بالح ثما حوته هذه ا أفضلية مقد مة الدَّارمي:

 
عليها  لقد مة من السائل ال

والتَّمس ك بُا والتَّحذير من البدع والمحدثات وفضل العلم وأهله، إذ ت عتبر أكبر م قد مات الس نَّة 
 وأكثرها أبوابا وأحاديثا وآثارا، فقد بلغ عدد أحاديث وآثار هذه القد مة ما يقارب السبعمائة بين

                                 
 (.48/141(، وتهذيب الكمال)40/44تاريخ بغداد) - 1

 (.48/141(، وتهذيب الكمال)40/14تاريخ بغداد) - 2
 (.48/481تهذيب الكمال) - 3
(، 141-48/141(، وتهذيب الكمال)41-40/40(، وينظر كذلك: تاريخ بغداد)48/148تهذيب الكمال) - 4

 (.111-4/111وشرح علل الترمذي لابن رجب)
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حديث وأثر، ولا شكَّ أنَّ هذا العدد ضخمٌ للغاية، وهو يقارب أحاديث بعض كتب الس نَّة  
كالوطأ ومسند الحميدي، وهذه الزيَّة وهي كثرة الأحاديث والآثار في تلك الأبواب يجعل هذه 

كثير ارمي في  ة الدَّ ممة ابن ماجه اشتركت مع مقد  مقد   ، صحيح أنَّ القد مة تَـف ض ل بقيَّة القد مات
الرَّأي و الأمر بات باع الس نَّة والحثَّ على التَّمس ك بُا والتَّحذير من البدع والمحدثات من الأبواب، ك

ا هو بب الأخير هذارمي أكثر أحاديث وآثار في هذا الجانب، والسَّ مة الدَّ أنَّ مقد   إلا، الذموم
 مسلم، فإنَّه ليس في مقد مة مسلم ذلك الكم مقد مة الدَّارمي تفضل كذلك مقد مة الذي يجعل

ا كما عرفت سابقا ذكر مسلم بعضَ شرطه في كتابه وبعضَ مسائل  من الأحاديث والآثار، وإنَّّ
علوم الحديث، والدَّارمي لم يذكر شيئ ا من الش روط أو مسائل علوم الحديث كما فعل مسلم، 

 ها أفضل من أختها من ذلك الوجه.فكل  من القد متين لها مزيَّةٌ من وجه تَعل
وقد تقدَّم أنَّ كتابَّ الدَّارمي من كتب الس نن، موضوعه هو أحاديث الأحكام مرتَّبة على 
الأبواب، وقد قدَّم بتلك القد مة بين يدي هذا الكتاب الفقهي، والنَّاظر لا احتوت عليه تلك 

موما ارمي أراد بأبوابُا أن ي ـؤَص ل لطالب العلم عالقد مة كما سيأتي فإنَّه يلحظ أنَّ الإمام الدَّ 
علم ولطالب الفقه خصوصا النهج الصَّحيح للتَّعلم والتَّفق ه، وما ينبغي أن يكون عليه عند تعل م ال

 من وجوب الإخلاص وات باع الس نَّة واجتناب البدع وغيرها من الأمور التي سيأتي ذكرها بعد قليل. 
نرجع مضمونَا  تطيع أنمة كتابه نسفي مقد   لدَّارميبواب التي ذكرها الإمام اظر إلى الأبالنَّ و 

 ثلاثة أقسام رئيسة؛ القسم الأوَّل: أهمية الر سالة وإرسال الر سل، والقسم الثَّاني: فضائل النَّب   إلى
أراد بُذه الأقسام  يومناقبه وصفاته ومعجزاته، والقسم الثَّالث: كتاب العلم، وكأني  بالإمام الدَّارم

، فذكر في القسم الأوَّل حال النَّاس من عند رب ه أن ي بين  فضل العلم الذي جاء به النَّب  
بدون رسالة وبدون رسول كيف هي؟ ثَّ بعد ذلك التَّمهيد تكلَّم على صاحب الر سالة وهو نبي نا 

ى السلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا علينا بإرساله وما يجب  عل وما امتنَّ الله محمَّد  
من وجوب توقيره وتبجيله وتحكيم شرعه وات باع سنته، ثَّ بعد هذا دخل في القسم الثَّالث وهو 
أكبر هذه الأقسام وأطولها وهو القصود فيما يظهر من هذه القد مة، وهو كتاب العلم، وقد ذكر 

سام من الأحاديث والآثار، هذا الكلام على هذه الأق تحته كثير ا من الأبواب تحت كل  باب جملة  
 من حيث العموم، وإليك الآن التَّفصيل.

الأوَّل  ، وهو البابالر سل وأوَّل هذا الأمرأمَّا القسم الأوَّل فهو: أهمية الر سالة وإرسال 
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اس قبل مبعث النَّ  كان عليهباب ما  والثَّاني والثَّالث من القد مة، فأمَّا الباب الأوَّل فترجم له بــــ: 
 ،2في الكتب قبل مبعثه ب  باب صفة النَّ ، وأمَّا الثَّاني فترجم له بــــــ: 1من الجهل والضلالة ب  النَّ 

 .3ب  ل شأن النَّ باب كيف كان أوَّ  له بــــ: والباب الثَّالث ترجم
اجة النَّاس والكتاب جميع ا في بيان حوكأنَّ هذا القسم بأبوابه هو تمهيدٌ بين يدي القد مة 

رجونَم من الظلمات إلى النور بالعلم  م لا يمكنهم الاستغناء عن الر سل الذين يخ  للرسالة، وأنََّ
 . الذي يأتون به من عند الله

 ، وهو الباب الرَّابع والخامسومناقبه وصفاته ومعجزاته والقسم الثَّاني: فضائل النَّبي  
والسَّادس والسَّابع والثَّامن والتَّاسع والعاشر والحادي عشر والثَّاني عشر والثَّالث عشر والرَّابع عشر 

من إيمان الشجر   تعالى به نبيهباب ما أكرم اللهوالخامس عشر، أمَّا الباب الرَّابع فترجم له بـــــ: 
من تفجير الاء من  رم الله النبباب ما أكباب الخامس فعنونه بــــ: وأما ال ،4والجن والبهائم به

، وأما الباب 6من حنين النبر ما أكرم النبباب وعنون للباب السادس بـــــــ:  ،5بين أصابعه
ا باب م، وترجم للباب الثامن بــــ: 7في بركة طعامه ه النبباب ما أكرم بالسابع فترجم له بـــــ: 

بنزول الطعام من  ا أكرم النبباب م، والباب التاسع عنونه بــــ: 8من الفضل النبأعطي 
باب في حسن النب، وترجم للباب العاشر بـــــ: 9السماء

، وعنون الباب الحادي عشر بــــ: 10
في  باب، وأمَّا الباب الثاني عشر فترجم له بـــــ: 11من كلام الوتى هبه نبيَّ  باب ما أكرم الله

                                 
 (.4/484مقدمة سنن الدارمي) - 1
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، وأمَّا الباب الرابع عشر 2ب  باب في تواضع النَّ ، وترجم للثَّالث عشر بـــــ:، 1ب  سخاء النَّ 
، وترجم للباب الخامس عشر وهو الأخير في هذا القسم بــــ: 3ب  باب في وفاة النَّ فترجم له بـــــ: 

 . 4بعد موته ه تعالى نبيَّ باب ما أكرم الله
 ، وهو القصود فيما يظهر بُذه القد مة، والقسم الأوَّلث هو: كتاب العلموالقسم الثَّال

والثَّاني تمهيدٌ له، وهذا القسم كما تقدَّم أكبر تلك الأقسام بل جل القد مة في مسائل العلم، 
 ولكثرة أبواب كتاب العلم قسمَّت  هذا القسم إلى محاور، يمكن حصرها في سبعة  محاور:

ع ، وهو الباب السادس عشر والرابننة وفضل إحياء الس  نَّ ل: ات باع الس  المحور الأوَّ 
 . والأربعون والسادس والأربعون والتَّاسع والأربعون والرابع والخمسون

، وهو الباب السابع عشر بلا علم بي  حذير من الفتيا والقول عن النَّ التَّ  :ثَّانيالمحور ال
 والعشرون والثاني والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والثلاثون.والثامن عشر والتاسع عشر 

، والقصود بالرَّأي هنا الرَّأي الذموم الخالف ذم الرأي والأخذ به :ثَّالثالمحور ال
للأحاديث والآثار، وتحت هذا المحور بابٌ واحد هو الباب الثَّالث والعشرون، وقد ترجم له بــــ: 

ن ، وهذا المحور رغم أنَّ فيه بابا واحدا فقط إلا أنَّه قد ذكر تحته كثيرا مرأيباب في كراهية أخذ ال
 الأحاديث والآثار.

د بفهمهم ي  قفضل العلم والعلماء ووجوب توقير العلم والعلماء والتَّ  :لرَّابعالمحور ا
، وهو الباب السادس والعشرون، والثاني والثلاثون، والأخذ عنهم ومصيبة قبضهم وذهابهم

والثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، والسادس والثلاثون، والسابع والثلاثون، والأربعون، والواحد 
 والأربعون، والخامس والخمسون، والسادس والخمسون. 

، وهو الباب السَّابع العمل بالعلم ووجوب الإخلاص في طلبه :خامسالمحور ال
 والأربعون.والعشرون، والتَّاسع والعشرون، والخامس 

، وهو الباب الثلاثون، حذير من الأهواء والبدع والخصوماتالتَّ  :سَّادسالمحور ال

                                 
 (.4/144مقدمة سنن الدارمي) - 1
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 والخامس والثلاثون.
شرون، والباب ، وهو الباب الخامس والعت في نقلهب  ث  كتابة الحديث والتَّ   :سَّابعالمحور ال

السابع والثالث والأربعون، و الواحد والثلاثون، والثامن والثلاثون، والباب الثاني والأربعون، 
والأربعون، والثامن والأربعون، والخمسون، والواحد والخمسون، والثاني والخمسون والثالث 

 والخمسون.
وختم الإمام الدَّارمي هذه القد مة بالبَّاب السَّابع والخمسون وقد عنونه بــــ: رسالة عبَّاد بن 

 .   1عةٌ في مسائل العلم والعملعبَّاد الخوَّاص الشَّامي، وهي رسالةٌ جام
  

                                 
 (.4/806مقدمة سنن الدارمي) - 1



- 25 - 

 

   

 مة سنن ابن ماجه: مقد  المبحث الثَّالث  
بر مقد مة ، وهي كالدخل والتَّمهيد لكتابه، وتعت"الس نن"قدَّم الإمام ابن ماجة بمقد مة لكتابه 

يمها كابن ماجة من أهم  القد مات، وكان مضمونَا من حيث الإجمال الحث  على اتباع الس نَّة وتح
وتقديمها على آراء الر جال، والرَّد  على الفرق البتدعة التي خالفت أهل السنة في الأصول، وكذا 
فضل العلم وأهله، وقد تقدَّم الكلام على مقد مة مسلم والدَّارمي وما تميَّزت به كل  مقدمة منهما، 

ب ه إلى حد  كبير مقد مة الدَّ  ا تميَّزت عليها وعومقد مة الإمام ابن ماجه ت ش  لى غيرها ارمي إلا أنََّ
بتلك الأبواب في الرَّد  على الفرق البتدعة التي خالفت أهل السنة في الاستدلال وفي أصول 
الدين، فإنَّ الإمام ابن ماجه قد ذكر الفرق الخمسة الضَّالة التي هي أصول فرق الإسلام الضَّالة؛ 

 يما أنكرتفوالجهميَّة، صرَّح في بعض الأبواب كقوله: "باب الروافض والخوارج والقدرية والرجئة 
الجهمية"، و"باب في ذكر الخوارج"، وبوَّب في بعضها بما يَـر د  ضمن ا على فرق  أخرى كــ: "باب 
فضائل الصَّحابة"، فإنَّه رد  على الرَّوافض، وكــ: "باب في الإيمان"، وقد قرَّر فيه مسائل الإيمان 

اور السنة، وهو رد  على الرجئة، وسيأتي التَّفصيل في ذلك في المحور الرَّابع من المح على مذهب أهل
 التي تضمنتها هذه القد مة إن شاء الله.

لى الأبواب ، وبالنَّظر إحديث ان ومائتو وست ستةٌ هذا وقد بلغ عدد أحاديث مقد مة ابن ماجه 
 ئيسة:تطيع أن ن رجع مضمونَا إلى ثمانيَّة محاور ر التي ذكرها الإمام ابن ماجة في مقد مة كتابه نس

، وهو الباب الأوَّل والثَّاني اشدينالخلفاء الرَّ  ة  وسنَّ  بي  ة النَّ الأوَّل: اتباع سنَّ المحور 
ة رسول اللهنَّ باع س  باب ات  والسَّادس، فالباب الأوَّل ترجم له بــــ: 

 باب، وعنون للباب الثاني بــــ: 1
ب با، وأمَّا الباب السَّادس فترجم له بـــ: 2غليظ على من عارضهوالتَّ ، سول اللهر  تعظيم حديث

باع ات   ، ذكر في الباب الأول والثاني الأحاديث والآثار في3اشدين الهديينالخلفاء الرَّ  ة  نَّ باع س  ات  
الباب  وأخرج تحتوالتغليظ على من خالفها أو عارضها بشيء من الآراء والأقيسة،  ب  ة النَّ سنَّ 

وسنة الخلفاء  بطرق ثلاثة في الحث على اتباع سنة النب السَّادس حديث العرباض بن سارية
  . 4الرَّاشدين

                                 
 (.4/4مقدمة سنن ابن ماجه) - 1
 (.4/1)الصدر نفسه - 2
 (.4/15)الصدر نفسه - 3
 (.40-4/15)الصدر نفسه - 4



- 26 - 

 

   

وهو الباب الثَّالث ، التوق ي في رواية الحديث وتعظيم القول عن النَّبي   اني:المحور الثَّ 
ي في الحديث عن رسول اللهالتوق   باب والرَّابع والخامس، فالباب الثالث ترجم له بــــ:

، وترجم 1
د الكذب على رسول اللهم  عَ غليظ في ت ـَباب التَّ للباب الرَّابع بــــ: 

 ، وأمَّا الخامس فعنون له بـــــ:2
، ث ذكر كعادته تحت كل باب 3حديثا وهو يرى أنه كذب رسول اللهث عن باب من حدَّ 

 الأحاديث والآثار الدالة على ذلك.
هو و  هي عن البدع والمحدثات والرأي المذموم والقياس الفاسد،الث: النَّ المحور الثَّ 

، ذكر فيه 4لباب اجتناب البدع والجد الباب السَّابع والثَّامن، أمَّا الباب السَّابع فترجم له بـــ:
بن  أحاديث وآثار في اجتناب البدع والمجادلة في الدين، منها أثرٌ عظيم العنى عن عبد الله

، ومراده بالرَّأي هنا الرَّأي 5أي والقياسباب اجتناب الرَّ ، وأمَّا الباب الثَّامن فعنونه بــــ: مسعود
الذموم لأنَّ من الرأي ما هو محمود، وكذا مراده بالقياس هنا القياس الفاسد الصادم للن صوص 

 الشَّرعية أو الأقيسة التي لا تدل  عليها الن صوص.
 ، ويمكن حصر مسائل العقيدة في خمسة أمور:ابع: العقيدةرَّ المحور ال

، ذكر تحته 6باب في الإيمانالأوَّل: مباحث الإيمان وهو الباب التاسع، وقد عنون له بــــ:  
الة على أنَّ الإيمان اعتقادٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح، وأنَّ الأعمال  الأحاديث الدَّ

ان، وأنَّ الإيمان يزيد وينقص، وتبويب ابن ماجة بُذا الباب مع ذكر تلك داخلة في مسمَّى الإيم
الأحاديث والأثار هو عَر ضٌ مجملٌ لعتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وفيه رد  صريح 

 على كل  فرق الرجئة. 
لباب يشبه سابقه ، وهذا ا7باب في القدرالثَّاني: القدر وهو الباب العاشر، وقد ترجم له بــــ: 

الة على أنَّ كلَّ شيء  بقدر، وأنَّ الله كتب مقادير الخلق قبل   حيث ذكر الأحاديث والآثار الدَّ
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مشيئة  أن يخلق السَّموات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنَّ أعمال العباد مخلوقة، وأنَّ لله
 د  على فرقة القدرية.، وهذا الباب ر وللعبد مشيئة وأنَّ مشيئة العبد تابعة لشيئة الله

الثَّالث: الرَّد  على الخوارج، وهذا قد خصَّص له بابا هو الباب الثَّاني عشر، وعنون له بــــ: 
 ، ذكر تحته الأحاديث الرفوعة في وصف الخوارج وذم هم.1باب في ذكر الخوارج

، ترجم له عشر لثاالثَّ هو الباب  ص له باباقد خصَّ كذلك وهذا  الرَّابع: الرَّد  على الجهمية، 
، وفي هذا الباب أكثر الإمام ابن ماجه من ذكر الأحاديث الدالة 2ةباب فيما أنكرت الجهميَّ  بــــ:

، والتي أنكرتها الجهمية، مثل الرؤية والسَّمع والبصر والرحمة والغضب والثبتة لصفات الباري
 واليدين والعلو والكلام.

ل باب في فضائ، وهو الباب الحادي عشر، وعنون له بـــ: الخامس: فضائل أصحاب النَّب  
الله أصحاب رسول

، ذكر الإمام ابن ماجة في هذا الباب فضائلَ جماعة  من الصَّحابة؛ أبي 3
بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقَّاص، وفضائل العشرة، وأبي عبيدة بن 

ن ن عبد الطلب والحسن والحسين وعمار بن ياسر وسلماالجراح وعبد الله بن مسعود والعباس ب
وأبي ذر والقداد وبلال وسعد بن معاذ وجرير بن عبد الله البجلي وابن عباس، وفضائل أهل بدر، 

 .وهو رد  على الرَّوافض، -رضي الله عنهم أجمعين-وفضائل الأنصار
ة في قيدة أهل الس نَّة والجماعوهذا المحور من محاور مقد مة ابن ماجة هو تقريرٌ مختصرٌ لع

رية والرجئة وافض والخوارج والقدالرَّ مسائل الإيمان والقدر والص فات، وقد ردَّ بأبوابه على فرق 
 ، وهذه الفرق هي أصل فرق الإسلام الضَّالة كما تقدَّمت الإشارة إليه.والجهمية

جم ، فتر والخامس عشرابع عشر وهو الباب الرَّ فضل إحياء السنن،  المحور الخامس:
باب عشر بــــ: ، وعَن ونَ للباب الخامس 4أو سيئة حسنة   ة  نَّ س   باب من سنَّ للباب الرَّابع عشر بــــ: 

 .5ميتتقد أ   ة  نَّ من أحيا س  
هو و المحور السَّادس: فضل العلم والعلماء والحث على طلب العلم ونشره وتبليغه، 
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لثَّامن عشر والتَّاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين، الباب السَّادس عشر والسَّابع عشر وا
ضل فوالثَّاني والعشرين، فهذه سبعة أبواب كلها مترجمة في فضل العلم وأهله، ابتدأها بــــ: باب 

، وهو 2الوصاة بطلبة العلم، وهو الباب السَّادس عشر، وختمها بــــ: باب 1م القرآن وعلمهمن تعلَّ 
رين، وقد ذكر ابن ماجه تحت كل  باب جملة من الأحاديث والآثار الطيبة في الباب الثَّاني والعش

 ذلك.
اب الانتفاع ب، وقد ترجم له بـــ: وهو الباب الثالث والعشرين، ابع: العمل بالعلمالمحور السَّ 
الة على العلم الذي ينفع وهو الذي يكون لوجه 3بالعلم والعمل به ، وذكر تحته الأحاديث الدَّ

ث ذكر الأحاديث الدالة على وجوب الإخلاص في طلب العلم والتَّحذير من الرياء فيه  ،الله
  .وطلبه لغير الله

العشرين وهو ابع و وهو الباب الرَّ ، هي عن كتم العلم وعقوبة من فعلهالمحور الثامن: النَّ 
 .4باب من سئل عن علم فكتمه ، وقد ترجم له بــــ:الأخير
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 العلل الصغير للترمذي: المبحث الرَّابع  
صنَّف الإمام الترمذي كتابه "الجامع" ورتَّبه على الأبواب، وجعل في آخره كتاب "العلل 
مذي متأخ رٌ عمَّن تقدَّمه إلا أنَّ كتاب "العلل" ورغم صغر حجمه  الصغير"، ورغم أنَّ كتابَ الترَّ

خرى في القد مات الأ حوى مسائل عظيمة الشَّأن في علوم الحديث ومباحث العلل لا توجد
خصوصا في مباحث العلل، وقد وف ق الحافظ ابن رجب رحمة الله لَّا شرحه تبع ا لشرح أصل 

 الكتاب، ولا يزال شرح علل ابن رجب آية في باب التَّأصيل لعلم العلل. 
مة وخمسة " إلى مقد  العلل الصغير"التي ذكرها الإمام الترمذي في  باحثاليمكن تقسيم و 
 :محاور

بذكر  "العلل"وتكلَّم فيها على بعض الأمور الهمة في كتابه، حيث ابتدأ كتابه  مة:المقد  
، ث ذكره سنده في نقل 1أنَّ كلَّ الأحاديث التي أخرجها في جامعه معمول بُا ما خلا حديثين

، 2راهوية نأقوال أئمَّة الفقه إلى أصحابُا وهم مالك وابن البارك والشَّافعي وأحمد وإسحاق ب
وبُذا يؤص ل الترمذي منهج ا في التَّعامل مع أقوال الفقهاء وهو صحة نسبة القول إلى صاحبه، ث 
ذكر موارده في ذكر علل الأحاديث، وهو ما أخذه كتب التواريخ والسؤلات وما ناظر به البخاري 

الذي  به على هذا النهج، ثَّ ذكر الإمام الترمذي الحامل له على تأليف كتا3وأبي زرعة والدارمي
لم يسبق إليه، وهو ذكر أقوال الفقهاء وبيان علل الأحاديث، رجاء منفعة النَّاس بذلك، وهو في 

اَ حملنَا على "ذلك يتأسَّى بالأئمَّة  قبلَه ممَّن ألفوا الكتب التي نفع الله بُا النَّاس، قال الترمذي:  وَإ نَّّ
ثَّ  ،ا فَلم نفعله زَمَانائلنا عَن هَذَ ا س  ول ال ف قَهَاء وَعلل الَحد يث لأنََّ نا في  هَذَا ال كتاب من قَ مَا بَـيَّ 

فَعَة النَّاس ئَ مَّة تكللأنََّ  ،فَـعَل نَاه  لا رجونا ف يه  من مَنـ  د من الأ  فوا من التصنيف ا قد وجدناَ غير وَاح 
نـ ه م بق وا إ ليَ ه  م  فَعَة كَث يرةَصنفوا فَجعل الله في  ذَل ك مَ  ...مَا لم يس  فترجو لَه م بذلك الثّـَوَاب الجزيل  ،نـ 

وَة ف يمَا صنفوا ، وهو بالجملة الأخيرة ي ـعَر ض بمن 4"ع ن د الله لا نفع الله ب ه  ال م سلمين فبهم ال قد 
 ينكر التأليف.

مشروعية الكلام في الر جال والطَّعن فيهم ذبًّا عن حياض الد ين وصيانة  المحور الأوَّل:
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 للشَّريعة، وأنَّ ذلك ليس من الغيبة بل هو نصيحة للمسلمين، وأهمية الإسناد.
ال، جفهم على أهل الحديث الكلام في الر  من لا يَ  وقد عاب بعض  يقول الإمام الترمذي: "

 بصريالحسن ال؛ منهم موا في الرجالابعين قد تكلَّ ة من التَّ من الأئمَّ  واحد   وقد وجدنا غيرَ 
إبراهيم  مم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلَّ ، وتكلَّ الجهني ما في معبد  وطاووس، تكلَّ 

 بن عن أيوب السختياني، وعبد الله يَ و  وهكذا ر  الأعور، ، في الحارث عبوعامر الشَّ  خعيالنَّ 
اعي، وعبد ز و عبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأعون، وسليمان التيمي، وش

الله بن البارك، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدى، وغيرهم من 
صيحة لنَّ ا نّا حملهم على ذلك عندنا، والله أعلموإَّ ، فواجال وضعَّ م تكلموا في الر  أهل العلم، أنََّ 
 وا ضعفَ ن  يـ  ب ـَن ي ـ ا أرادوا عندنا أاس والغيبة، إنَّّ طعن على النَّ م أرادوا الَّ بُم أنََّ  ن  ظَ ي   للمسلمين، لا
 .2، ثَّ أسند كثيرا من الأقوال عن الأئمة في كلامهم في الر واة1"عرفواهؤلاء لكي ي  

 أهمية الحفظ وتضعيف الرَّاوي من جهة الحفظ ولو كان من الج لَّة. اني:المحور الثَّ 
فوهم علم وضعَّ أهل ال ة  لَّ ج  من أَ  الحديث في قوم   أهل   م بعض  وقد تكلَّ يقول الإمام الترمذي: "

 ما وإن كانوا قد وهموا في بعض ئمة بجلالتهم وصدقهممن قبل حفظهم ووثقهم آخرون من الأ
 .3..."روى عنه د بن عمرو ثَّ م يحيى بن سعيد القطان في محمَّ رووا، وقد تكلَّ 

تفاضل وتفاوت أهل ال علم في  الح  ف ظ وبيان أنه لم يسلم من الخطأ أحد  الث:ثَّ المحور ال
 :4، وقد قسَّم الرواة عند الكلام على هذا المحور إلى أربعة أقسامولو كان من أحفظ الناس

 .الخطأ في حديثهمويقل  اظ الذين يندر الحفَّ  قاتالث   – 4
 .حديثهمقات الذين يكثر الغلط والخطأ في الث  - 1
هم إذا يحتج بحديثوهم الذين لا  العلم غلب عليهم الخطأ والوهم أهل   ة  لَّ قوم من ج  - 4
 .انفردوا
 ديثهم.لا يحتج بحالذين  ن وأصحاب الغفلةو همتَّ الالر واة  - 1

تج   م يتفاوتون في الحفظ والإتقان ذكر من يح   ولَّا ذكر الإمام الترمذي أقسام هؤلاء الر واة وأنََّ
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ت ج به مطلقا، وبين م ن به مطلقا مع التَّنبيه إلى الأخطاء القليلة التي يقعون فيها، وبين من لا يح 
تج  به إذا انفرد، ولا شك أنَّ هذا من صميم علم العلل، بل هذا هو مبنى علم العلل  . 1لا يح 

، وهذا من الأمور تهاداختلاف النـ قَّاد في تضعيف الر واة وأنَّه من باب الاج ابع:المحور الرَّ 
 الدَّقيقة التي نبَّه عليها الإمام الترمذي في كتابه.

ا اختلفوا مجال كمن أهل العلم في تضعيف الر   ة  ئمَّ وقد اختلف الأيقول الإمام الترمذي: "
 .2..."فيما سوى ذلك من العلم

 الكلام على بعض مسائل علوم الحديث  المحور الخامس:
 .3بالعنىجواز الرواية  لا:أوَّ 

صحة بعض طرق التحمل والأداء غير السَّماع، مثل: القراءة على الشَّيخ والناولة  ثانيا:
 .4والإجازة والكتابة

 .5حكم الحديث الرسل ثالثا:
 .6الحديث الحسن عند الترمذي رابعا:

 .7الكلام على الحديث الغريب متنا وإسنادا خامسا:
 .8حكم الزيادة التي تقع في التون سادسا:

  

                                 
 (.6/111العلل الصغير الطبوع في آخر الجامع) - 1
 (.6/811)صدر نفسهال - 2

 (.111-6/111)صدر نفسهال - 3
 (.180-6/111)صدر نفسهال - 4

 (.181-6/111)صدر نفسهال - 5
 (.6/811)صدر نفسهال - 6
 (.185-186و 6/881)صدر نفسهال - 7

 (.186-6/881)صدر نفسهال - 8
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الكلام على مقد مة "صحيح مسلم" و"سنن الدَّارمي" و"سنن ابن ماجه"  تقدَّمهذا وقد 
مذي"، والكتب التقد مة هي من مصادر الس نَّة التي عنيت بجمع الأحاديث  و"العلل الصغير للترَّ

ا من مباحث علوم الحديث وبعض شروط ، وإذا كانت تلك القد مات قد حوت شيئ  عن النَّب  
أصحابُا وكذا اشتملت على كثير  من الأحاديث والآثار في الحث  على التَّمس ك بالس نَّة والتَّحذير 
لن خالفها وكذا بعض مسائل العقيدة، فإنَّ مقد مة ابن أبي حاتم لكتابه "الجرح والتَّعديل" وابن 

عديل، لكتابه "الكامل"، كل ها مقد مات لكتب  في الجرح والت حبان لكتابه "المجروحين" وابن عدي
، وت عتبر بُا سنَّة النَّب   ومن العلوم أنَّ الجرح والتَّعديل من علوم الحديث الهمَّة التي حفظ الله

ا من أوائل ما ص   فَ ن  هذه الكتب الثَّلاثة من أهم  كتب الجرح والتَّعديل، وذلك لأمرين؛ الأوَّل: أنََّ
في هذا العلم، والثَّاني: ما اشتملت عليه هذه الكتب من تراجم رواة الأحاديث، فإنَّه لا يفوت 

 هذه الكتب من التراجم إلا النزر اليسير ولا تكاد تَد  راوي ا ليس موجودا في أحد هذه الكتب.
ل التعل قة ئولذلك فإنَّ الحاجة ماسَّة إلى معرفة مناهج أصحاب هذه الكتب وشيء  من السا

بعلم الجرح والتعديل من حيث مشروعية الكلام في الر واة وتاريخ ذلك وما يتعلق ببيان أحوال 
الر واة ومراتبهم ووجوب الرواية عن الثقات والتحذير من التحديث عن التروكين والكذابين، 

شأن، لهذا ال وكذلك الاطلاع على تراجم الجهابذة الن قاد والوقوف على شيء  من معرفتهم
وأحسب أنَّ في مقد مات تلك الكتب ما ي عين على معرفة ذلك، بل والوقوف على فوائد أخرى 

 غير ما ذ كر.
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 ه(.723عديل لابن أبي حاتم)ت مة الجر  والتَّ مقد   :بحث الخامسالم
ضخمةٌ  هو موسوعةٌ ، و "الجرح والتَّعديل"صنَّف الإمام عبد الرَّحمن بن أبي حاتم كتابه الكبير 

في تراجم رواة الأحاديث وبيان مراتبهم جرحا وتعديلا، وقد بذل الإمام  ابن أبي حاتم جهدا كبيرا 
جدًّا في تصنيف هذا الكتاب وتَح ل يَّت ه بتلك الادة العلمية الضَّخمة، إذ كان قصد ابن أبي حاتم 

 ة إلى زمن من روىأن يَذكر كلَّ من روى الحديث ممن غرفهم ووقف عليهم من لدن الصَّحاب
الحديث في وقته، وذكر كلَّ ما وقف عليه من أقوال أئمَّة الجرح والتَّعديل في ذلك الرَّاوي، بل 
وذكََر كثير ا من الر واة بأسمائهم وأخلاهم من ذكر أقوال الأئمَّة فيهم لأنَّه لم يجد أيَّ كلام لأي  

ؤك د ما ذكرنا  كتابه لبعض الر واة، وهذا يناقد  فيهم، وهذا الذي ي عرف بتبيض ابن أبي حاتم في
من أنَّ قصد ابن أبي حاتم استقصاء جميع ما وقف عليه من نقلة الأخبار ورواة الأحاديث، 
واستقصاء كذلك أقوال من يعتمد قوله من أئمَّة الجرح والتعديل في الرَّاوي ما استطاع إلى ذلك 

 .1سبيلا
                                 

الأعاجيب، ن م قبل الإمام ابن أبي حاتم، وهو أعجوبةٌ  "التَّاريخ الكبير" كتابهصنَّف  كان الإمام البخاري قد  - 1
من وقف عليهم  بر كل  من روي عنه الحديث ممن عرفهم ووقف على شخصه، فرتَّ ك  وكان قصد البخاري من تألف كتابه ذ  

ن يذكر ساء وثالث للكنى، وكان من منهج البخاري أللن   جال وقسمٌ للر   قسمٌ  مهم إلى ثلاثة أقسام؛على حروف العجم وقسَّ 
، في الرَّاوي على سبيل الاختصار اسمه ونسبه ولقبه وكنيته وبعض شيوخه وبعض تلاميذه، هذه مادة البخاري تقريبا في كتابه

عض ذلك، بالغالب، وقد يذكر في حالات  من ذلك في كتاب البخاري خال    واة جرحا وتعديلا فإنَّ ا الحكم على الر  أمَّ 
ا أنكرت عليه اوي أو مبعض أحاديث الرَّاوي، ويشير خصوصا إلى بعض الأحاديث التي اشتهر بُا الرَّ ويذكر كذلك أحيانا 

 لا تصح.الأحاديث التي أو 
ون على ابن أبي حاتم  ؤ هم يقر ي و كنت بالرَّ  (:"4/411روى الإمام الذَّهب عن أبي أحمد الحاكم كما في تذكرة الحفَّاظ)   

خاري على شيخكم للب "التاريخ" كتاب  تقرؤونأراكم  ،اق: هذه ضحكةلت لابن عبدويه الورَّ فق "،عديلالجرح والتَّ " كتاب
 يهما تاريخ البخاريل إلا حم   أبا زرعة وأبا حاتم لَّ  إنَّ  ،عة وأبي حاتم، فقال: يا أبا أحمدعلى الوجه وقد نسبتموه إلى أبي زر 

زادا فيه فأقعدا عبد الرحمن يسألهما عن رجل بعد رجل و  ،سن بنا أن نذكره عن غيرناستغنى عنه، ولا يح  لا ي   لمٌ قالا: هذا ع  
ومن العجب أن ابن أبي خاتم أغار على   (:"4/48"، وقال الخطيب البغدادي كما في موض ح أوهام الجمع والتفريق)ونقصا

الجرح والتعديل وعمد إلى ما تضمن من الأسماء فسأل عنها أباه وأبا زرعة ودون عنهما كتاب البخاري ونقله إلى كتابه في 
 ".الجواب في ذلك

هي هل ابن أبي و وقد أثيرت قديما وحديثا،  اشتهرت عند كثير من طلبة العلم، لننظر في مسألةالقولين السابقين  ذكرت   
 ا كما في حكايةحاتم ما عمل شيئ  فيكون بذلك ابن أبي  ؟تعديلحاتم فعلا أخذ كتاب البخاري واستودعه كتابه الجرح وال

لى كتاب البخاري  وقد أغار عا من كلام أبيه وأبي زرعة، ير ه أتى إلى كتاب البخاري وزاد عليه شيئا يسإلا أنَّ أبي أحمد الحاكم 
، البته اصحيح   م ليسم التقد  الكلا في حقيقة الأمر وواقع الكتابين أنَّ كما في عبارة الخطيب وهي عبارة شديدة، لكن 
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لعارفين به العالين عديل في كتابنا هنا إلى اايتنا الجرح والتَّ "وقصدنا بحكيقول ابن أبي حاتم:    
 عن قوم   ولم نحك   ،بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهما الله إلى أن انتهت م  را بعد متقد  له متأخ  
احبه، ونظرنا إلى حاكيها والجواب إلى ص حكاية   ة معرفتهم به، ونسبنا كلَّ موا في ذلك لقلَّ قد تكلَّ 

 هم وألحقنا بكل  من واحد   ة في السئولين عنهم فحذفنا تناقض قول كل  اختلاف أقوال الأئمَّ  في
ة من الجرح هملا قد ذكرنا أسامي كثيرة م  على أنَّ ، ه من جوابُمهَ ب ـَش  أَ عنه ما لاق به و  مسئول  

عديل فيهم ح والتَّ رجاء وجود الجر  عنه العلم ي  و من ر   ليشتمل الكتاب على كل  عديل كتبناها والتَّ 
 .1فنحن ملحقوها بُم من بعد إن شاء الله تعالى"

تقدمة العرفة "اه: صنَّف كتا با مستقلا سمَّ  "الجرح والتعديل"ولَّا صنَّف ابن أبي حاتم كتابه    
بين ٌ كما ، وذلك "الجرح والتعديل"وهذا الأخير ي عتبر كالقد مة لكتاب  "لكتاب الجرح والتَّعديل

ف بكتاب الجرح أي مقد مة التَّعري "تقدمة العرفة لكتاب الجرح والتعديل"يدل  عليه اسم الكتاب: 
والتَّعديل، وكان أغلب مادة هذه القد مة ما تتعلق بطبقات الجهابذة الن قاد وتراجمهم وبيان معرفتهم 

 لهذا الشَّأن وإظهار شيء  من زهدهم وعملهم.
اجم الر واة قبل أن يبدأ في تر  "الجرح والتَّعديل"كما نجد الإمام ابن أبي حاتم في كتابه    

ة وترتيبهم وبيان مراتبهم جرحا وتعديلا قدَّم بمقد مة لهذا الكتاب ذكر فيها كثير ا من الأمور التعل ق
 بمسائل علم الجرح والتعديل. 

الجرح "نَّ كتاب أ -ذا قد خفي على كثير  منهموه-وبذلك نستطيع أن ن بين  لطلبة العلم  
تقدمة "لابن أبي حاتم له مقد متان؛ إحداهما الكبيرة النفصلة عن الكتاب، وهي السمَّاة: "عديلوالتَّ 

 ."لجرح والتعديلا"، والثَّانية هي الصَّغيرة التَّصلة بكتاب "العرفة لكتاب الجرح والتعديل

                                 
شيوخ والتلاميذ من  ي وخصوصا الو اأبي حاتم قد استفاد في هيكلة كتابه وبعض الادة العلمية في الرَّ  الإمام ابنَ  صحيح أنَّ 

اظر في  النَّ   أنَّ ، إلالأبي أحمد الحاكم في الحكاية الآنفة الذكر اقبن عبدويه الورَّ ا جواب ليهكتاب البخاري وهذا ما يدل ع
لفروق وتلك الزوائد رفعت فوزي تلك ا ىمن الأمور، وقد استقص يزيد على كتاب البخاري في كثير   هكتاب أبي حاتم يجد أنَّ 

لته  على كتاب كتاب ابن أبي حاتم يزيد في مضمونه وأصا  ، وذكر أنَّ "ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث" في كتابه:
فعت فوزي عبد لر  ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث ، ينظر كتاب:ثلاثة عشر نقطة د ذلك فيالبخاري وعدَّ 
، وأسس (دمةيا من الق-ص: ي، وتحقيق العلمي لكتاب تقدمة العرفة لكتاب الجرح والتعديل)(414 -458الطلب)ص 

  .(414-418الحكم على الراوي لعزيز محمَّد الدايني)ص 
 (.4/45الجرح والتعديل) -1



- 35 - 

 

   

م على تين فرق ا جوهريا، وهو أنَّه ركَّز في القد مة النفصلة كما تقدَّ واللاحظ أنَّ بين القد م 
تراجم الأئمَّة النـ قَّاد وبيان معرفتهم واط لاهم على دقائق هذا العلم كما ذكر شيئ ا من أحوالهم في 
العبادة الزهد وغير ذلك، حيث مثَّل ذلك أغلب مادَّة الكتاب وليس فيه غير ذلك إلا شيئ ا 

( صحيفة وهي 418ا، حيث عرَّج في عشر صحائف فقط من بين ثلاثمائة وخمسة وسبعين)يسير  
، ومعرفة الس نن وأئمتها والتَّمييز بين الر واة وطبقات عدد صفحات الكتاب على مرتبة النَّب  

ار، وأخيرا صالر واة من الصَّحابة والتَّابعين وأتباع التابعين، كل  ذلك ذكره على سبيل العموم والاخت
ذكر مراتب الر واة، بينما ركَّز في القد مة التَّصلة على مسائل تتعلق بالجرح والتعديل والر واة، من 
م ومراتب هم، بما يجعل ما ذكر في هذه القد مة ألصق بمسائل علم الجرح والتعديل ممَّا  حيث طبقاته 

وألفاظ الجرح  شتركتا نوع ا ما في مسألة مراتب الر واةذكر في القد مة النفصلة، على أنَّ القد متين ا
والتعديل، فنجد ما ذكره ابن أبي حاتم في القد مة النفصلة فيما يخص مراتب الر واة من حيث 
العموم شرحه بذكر ألفاظ الجرح والتَّعديل في القد مة التَّصلة، وأمَّا بقيَّة الأمور فإنَّ القد متين 

 محتواهما.   تختلفان في 
 ولذلك فلا بدَّ من أخذ ما احتوت عليه كلتا القد متين، فنقول وبالله التوفيق:

 :"عديلتقدمة المعرفة لكتاب الجر  والتَّ " :المقد مة الأولى
، وبالنَّظر إلى محتويات كتاب 1"هو كتابٌ بمنزلة الأساس أو التَّمهيد لكتاب الجرح والتَّعديل"و

ا تنقسم إلى ستَّة  محاور: "لكتاب الجرح والتعديلتقدمة العرفة "  نجد أنََّ
 .، أشار باختصار في صحيفتين إلى مرتبة ومنزلة النَّب  بي  المحور الأوَّل: مرتبة النَّ 

، لله، ذكر كذلك باختصار السبيل إلى معرفة معاني كتاب اهات  نن وأئمَّ معرفة الس   اني:الثَّ 
، الذين شهدوا التَّنزيل، ثَّ ذكر أنَّ ، والآثار عن صحابتهعن النَّب  وذلك بالس نن الصَّحيحة 

 معرفة الس نن والآثار الصَّحيحة تكون بنقد النـ قَّاد الجهابذة، وذكر ات فاق أهل العلم على ذلك.
 حيث ذكر أنَّه لا كان الد ين هو ما جاءنا عن الله ،مييز بين الر واةالتَّ الثَّالث: المحور 

وكان ذلك عن طريق الر واة استلزم ذلك وجوب معرفة حالهم جرحا وتعديلا  وعن رسوله
 والتَّمييز بينهم.
واة لر  ذكر الحاجة إلى بيان طبقات احيث  ونقلة الأخبار،واة طبقات الر   الرَّابع:المحور 

                                 
 _ العلمي تحقيق تقدمة العرفة)ص: ط(. 1
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ل الثقة والصدوقين، اد، وأهللعلم، وذلك بيان مقادير حالهم وتباين درجاتهم، لي ـع رَف الجهابذة النـ قَّ 
 . ابعينأتباع التَّ ثَّ طبقة  ابعينالتَّ ثَّ طبقة  حابةالصَّ والض عفاء والستورين، ثَّ فصَّل قليلا بذكر طبقة 

ذكر في هذا المحور الذي يشترك مع القد مة النفصلة كما  ،واةمراتب الر   المحور الخامس:
 تقدَّم مراتبَ رواة الأحاديث، وقد قسَّمهم إلى خمسة مراتب:

 ،تلف فيهفهذا الذي لا يخ   ،اقد للحديثهبذ النَّ بت الحافظ الورع التقن الج  الثَّ  الأولى: 
 .جالبحديثه وكلامه في الر   ج  تَ ويح   ،عتمد على جرحه وتعديلهوي  

الحافظ لحديثه  ،ع في دينهر  الوَ  ،دوق في نقلهالصَّ  ،بت في روايتهالثَّ  ،العدل في نفسه انية:الثَّ  
 .في نفسه ق  ثَّ وَ بحديثه وي ـ  تج  الذي يح   فذلك العدل   ،التقن فيه

 .بحديثه تج  فهذا يح   ،ادقَّ أحيانا  وقد قبله الجهابذة النـ   م  ه  بت الذي يَ ع الثَّ ر  دوق الوَ الصَّ  الثَّالثة: 
من  كتب  فهذا ي   ،وهل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسَّ ع الغفَّ ر  دوق الوَ الصَّ  الرَّابعة: 

 .الحرامه في الحلال و بحديث   تج  ولا يح   ،هد والآدابهيب والز  غيب والترَّ حديثه الترَّ 
دق لص  بينهم ممن ليس من أهل اسها ودلَّ أهل الحديث ألصق نفسه بالرَّاوي الذي  ة:خامسال 

طرح ه وي  حديث   ك  تر فهذا ي   ،العرفة منهم الكذبَ  وليجال أ  اد العلماء بالر  قَّ قد ظهر للنـ   ن  مَ والأمانة وَ 
 .   1هروايت  

وكل  هذه المحاور لا تتجاوز عشر صحائف من أصل الكتاب الذي تَاوز الثلاثمائة وسبعين 
 صحيفة كما تقدَّم.
ا للإسلام ع ل م   قَّاد الذين جعلهم اللهة الجهابذة الن   ادس: تراجم الأئمَّ المحور السَّ 

ثَ ل  أغلب مادة الكا لنقلة الآثارين ونقَّاد  في الد   وقدوة   تاب ، حيث ذكر في هذا المحور الذي يم 
ولأجله صنَّف ابن أبي حاتم هذه القد مة تراجمَ الأئمَّة النـ قَّاد الجهابذة الذين وصلوا إلى درجة 
النَّقد والذين ي رجع إليهم في الحكم على الر واة والر وايات، وقد ابتدأ تراجم هؤلاء الأئمَّة بالإمام 

لك وأنَاه بترجمة أبيه وأبي زرعة مرورا بمشاهير أئمَّة النَّقد، فذكر ترجمة مالك بن أنس وسفيان ما
بن عيينة وسفيان الثَّوري وشعبة بن الحجاج وحمَّاد بن زيد والأوزاعي ووكيع بن الجرَّاح ويحيى بن 

وأبي م سهر عبد  زاريسعيد القطَّان وعبد الرَّحمن بن مهدي وعبد الله بن البارك وأبي إسحاق الف
الأعلى بن مسهر الد مشقي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي  بن الديني ومحمَّد بن عبد الله 

                                 
 (.40تقدمة العرفة)ص  - 1
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 بن نّير وأبي زرعة وأبي حاتم الرَّازيين.
وكان عرض ترجمة كل  إمام  من هؤلاء الأئمَّة يركز فيه على عناصر م ه مَّة  ومشتركة تقريبا بين  

 يذكر:كل  ترجمة، ف
وهذا أمرٌ مشتركٌ قد ذكره في ترجم كل  جهبذ ناقد، وهو أوَّل  علم الناقد وفقهه،لا: أوَّ   

جمة، يقول مثلا في ترجمة مالك: ، 1"ههما ذكر من علم مالك بن أنس وفق "ما يبتدأ به في الترَّ
 "جمة الثوري:، ويقول في تر 2"ما ذكر من علم سفيان بن عيينة وفقهه "ويقول في ترجمة ابن عيينة:

حمد بن محمد أما ذكر من علم  "، ويقول في ترجمة أحمد:3"ما ذكر من علم سفيان الثوري وفقهه
اجم4"بن حنبل وفقهه  .5، وهكذا بقية الترَّ

هذا من حيث العموم، وقد يخص بعض أنواع العلوم بالذكر في تراجم بعض الأئمَّة، كالعلم   
 باب ما ذكر مما فتح الله على مالك بن أنس"ة مالك: بالقرآن، والحساب، يقول مثلا في ترجم

، 7"باب ما ذكر من علم الثوري بتفسير القرآن"، ويقول في ترجمة الثَّوري: 6"نزعه من القرآن
 . 8"باب ما ذكر من معرفة سفيان الثوري بالحساب"ويقول كذلك في ترجمة الثوري: 

 أغلب وهذا كذلك أمر مشترك فيمعرفة النَّاقد الجهبذ بالحديث والآثار ورواته،  ثانيا:  
، "باب ما ذكر من معرفة مالك برواة الآثار وناقلتهم "تراجم الأئمَّة، يقول مثلا في ترجمة مالك: 

، "ليهاقباب ما ذكر من معرفة بن عيينة بالعلم وكلامه في رواة العلم ون "ويقول في ترجمة ابن عيينة: 
                                 

 (.44تقدمة العرفة)ص  - 1
 (.41)ص الصدر نفسه - 2
 (.88)ص الصدر نفسه - 3
 (.111)ص الصدر نفسه - 4

ض الأئمَّة، كقوله تراجم بع" في وفقههفلان  ذكر من علم ما قد يزيد ابن  أبي حاتم أو ي نقص بعضَ الألفاظ عن جملة: " - 5
(: 154"، وقوله في ترجمة أبي إسحاق الفزاري)ص ما ذكر من علم شعبة بن الحجاج (: "416في ترجمة شعبة)ص 

ص "، وكذلك قال في ترجمة أبي مسهر، وقوله في ترجمة ابن معين)سحاق الفزاري رحمة الله عليهإبي أما ذكر من علم  "
ترجمة ابن  "، وقوله فيخبار وعلل الحديثحمه الله بناقلة الآثار ورواة الأن معين ر ما ذكر من علم يحيى ب (: "441

اد بن "، وقريب منها ما ذكر في ترجمة حمَّ بن الديني ومعرفته بناقلة الآثار ما ذكر من علم علي (: "441الديني)ص 
 زيد ويحيى القطَّان وابن مهدي وابن نّير وأبي حاتم.

 (.45تقدمة العرفة)ص  - 6
 (.446)ص الصدر نفسه - 7
 (.418)ص الصدر نفسه - 8
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ه باب ما ذكر من معرفة سفيان الثوري برواة الأخبار وناقلة الآثار وكلام "ويقول في ترجمة الثوري: 
ه باب ما ذكر من معرفة شعبة بعلل الحديث صحيحه وسقيم "، ويقول في ترجمة شعبة: "فيهم

لحديث ا حمد بن حنبل بعللأباب ما ذكر من معرفة  "، ويقول في ترجمة أحمد: "وما فسر من ذلك
باب ما  " ، ويقول في ترجمة أبي زرعة:"وكلامه فيهم يمه وتعديله ناقلة الاخباربصحيحه وسق

اجم."ذكر من معرفة ابي زرعة بعلل الحديث وبصحيحه من سقيمه  ، وهكذا أغلب الترَّ
 ه، ولذلكأخص  ممَّا قبله وأدق  من وهذا الأمرثالثا: معرفة النَّاقد والعالم بعلل الحديث،  

ذكره في ترجمة جماعة  من الأئمَّة فقط وليس كلهم، وهم شعبة والقطان وابن مهدي وأحمد وابن 
ن سعيد باب ما ذكر من كلام يحيى ب "معين وابن نّير وأبي زرعة، فقال مثلا في ترجمة القطان: 

 . 1، وقال قريبا من هذه العبارة في تراجم الأئمَّة الآنف ذكرهم"في علل الحديث
 وهذا الأمر يذكره كذلك في أغلب التراجم، يقول مثلا في اقد الجهبذ،حفظ النَّ  :ارابع    

، ويقول في ترجمة 2"باب ما ذكر من حفظ بن عيينة وإتقانه وثقته في نفسه" :ابن عيينة ترجمة
باب ما "ويقول في ترجمة الأوزاعي: ، 3"تقانهإ"باب ما ذكر من حفظ شعبة للحديث و  شعبة:

، وكذلك قال العبارة نفسها في ترجمة ابن 4"الأوزاعي وحفظه وتثبته في الحديثذكر من إتقان 
باب ما ذكر من  "، ويقول في ترجمة حماد بن زيد: 5مهدي وقريب منها في ترجمة ابن البارك

، وكذلك قال العبارة نفسها في ترجمة: وكيع والقطان وأحمد وأبي حاتم وأبي 6"حفظ حماد بن زيد

                                 
(، ومع أنَّ ابن أبي حاتم لم يذكر هذه العبارة في تراجم بعض الأئمَّة إلا أنَّه ذكر ما يدل  عليها، 148)ص تقدمة العرفة - 1

الحديث وسقيمه"،  (: "باب ما ذكر من معرفة أبي رحمه الله بصحة411فقد قال في ترجمة أبيه أبي حاتم مثلا)ص 
ومعنى هذه العبارة لازم لعنى العبارة الأولى، فالعالم بعلل الأحاديث هو الذي يعرف صحة الحديث من سقمه، ولذلك 

في "، و ديث صحيحه وسقيمهباب ما ذكر من معرفة شعبة بعلل الح(: "481جمع الأمرين في ترجمة شعبة فقال)ص 
بارة " والعحنبل بعلل الحديث بصحيحه وسقيمه حمد بنأباب ما ذكر من معرفة (: "401ترجمة أحمد فقال)ص 

 نفسها تقريبا قالها في ترجمة أبي زرعة.
 (.84 تقدمة العرفة)ص - 2
 (.460)ص الصدر نفسه - 3
 (.101)ص الصدر نفسه - 4
 (.118و 148)ص الصدر نفسه - 5

 (.411)ص الصدر نفسه - 6
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  . 1زرعة
، وهذا هو القصود من العلم، وقد ذكر هذا الأمر في كثير  هد والورعسا: العبادة والز  خام  

اجم، فذكره في ترجمة مالك والثَّوري وشعبة والأوزاعي ووكيع ويحيى القطَّان وابن البارك وأبي  من الترَّ
لأئمَّة متقاربة، اإسحاق الفزاري وأحمد وابن معين وأبي زرعة، وعبارة ابن أبي حاتم في حق  هؤلاء 

وقد يذكر العبارة نفسها في أكثر من ترجمة، وكل العبارات مؤدَّاها واحد وهو الإشادة  بعمل الإمام 
باب "بالعلم وعبادته وزهده وورعه، فيذكر ذلك على سبيل العموم، فقال مثلا في ترجمة مالك: 

باب ما ذكر من "، وقال في ترجمة الثوري: 2"ما ذكر من صلاح مالك بن أنس وعفافه وورعه
، وقال في 4، وقال العبارة نفسها في يحيى القطان وأحمد بن حنبل3"زهد سفيان الثوري وورعه

، وكذلك قال في ترجمة الأوزاعي إلا أنه لم 5"ما ذكر من عبادة شعبة وزهده وورعه"ترجمة شعبة: 
، وقال في ترجمة ابن 6"ل وكيع وزهده وورعهما ذكر من فض"يذكر الورع، وقال في ترجمة وكيع: 

، وقريب منه عبارته في أبي إسحاق الفزاري 7"ورع ابن البارك وزهده ا ذكر منباب م"البارك: 
عين باب ما ذكر من ورع يحيى بن م"إلا أنَّه ذكر مكان زهده فضله، وقال في ترجمة ابن معين: 

 .9"لدنيانفسه عن ا ف  ل  بي زرعة وظَ أا ذكر من زهد "باب م، وقال في ترجمة أبي زرعة: 8"رحمه الله
اجم تبويب ا على عبادات  بعينها، فيخص بعض عبادات الأئمَّة    وكذلك يذكر في بعض الترَّ

بالتَّبويب، كقراءة القرآن، والإخلاص والنية الصالحة، وبر الوالدين، والخشوع، فقد ذكر مثلا في 

                                 
، وقد لا يذكر ابن أبي حاتم هذا الأمر في بعض التراجم، (481و 444و 118و 115و 114تقدمة العرفة)ص  - 1

فلم يذكر في ترجمة مالك وأبي إسحاق الفزاري وأبي مسهر، ومع ذلك قد يذكر بعض الأمور التي تدل عليه كقوله في 
)ص بي إسحاق الفزاري(: "باب ما ذكر من صحة حديث مالك وعلمه بالآثار"، وقوله في ترجمة أ44ترجمة مالك)ص 

 (: "باب ما ذكر من إتقان ابي إسحاق الفزاري وتثبته".151
 (.18تقدمة العرفة)ص  - 2
 (.58)ص الصدر نفسه - 3

 (.401و 180)ص الصدر نفسه - 4
 (.411)ص الصدر نفسه - 5

 (.114)ص الصدر نفسه - 6
 (.111)ص الصدر نفسه - 7
 (.441)ص الصدر نفسه - 8

 (.415)ص الصدر نفسه - 9
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باب ما "، وقال في ترجمة الثوري: 1"الك في منزلة للقرآنباب ما ذكر من تعاهد م"ترجمة مالك: 
، وقال في ترجمة الثوري  "2ذكر من إقران الثوري بين تلاوة القرآن وحفظ حديث رسول الله

ذكر من باب ما "، ويقول في ترجمة الأوزاعي: 3"باب ما ذكر من بر سفيان لأبيه"كذلك: 
حمد بن أ"باب ما ذكر من حسن نية أحمد:  ، ويقول في ترجمة4وزاعي وطول سكوته"خشوع الأ

 . 5"حنبل في نشر العلم
مَّة ذكر ابن أبي حاتم في تراجم بعض الأئ، اقد عند العلماءهبذ النَّ سادسا: جلالة الج    

جلالة ذلك الإمام عند العلماء من أقرانه أو شيوخه أو بعض الأمراء أو عموم السلمين، وقد 
ذكر هذا الأمر في ترجمت مالك وابن عيينة والثوري وشعبة والأوزاعي وابن البارك وأبي إسحاق 

ك باب ما ذكر من جلالة مال" ترجمة مالك: الفزاري وأحمد وابن معين وأبي زرعة، قال مثلا في
، 7"باب ما ذكر من جلالة مالك بمدينة الرسول وقدمه في العلم"، وقال فيه كذلك: 6"عند نظرائه

، وقال مثلا 8"وزاعي وتعظيم العلماء له"باب ما ذكر من جلالة الأوقال مثلا في ترجمة الأوزاعي: 
، وذكر تقريبا العبارة 9"يحيى بن معين عند أهل العلم باب ما ذكر من جلالة"في ترجمة ابن معين: 

 نفسها في حق  بقية الأئمَّة الذين سبق ذكرهم آنفا.
ذكر ابن أبي حاتم في تراجم بعض الأئمة  سابعا: الإمامة في العلم والسنة والحديث، 

ة مالك والثوري بابا في إمامة ذلك الإمام في العلم والدين والسنَّة والحديث، وقد ذكر ذلك في ترجم
والأوزاعي وابن البارك وحمَّاد بن زيد وأبي إسحاق الفزاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة، قال مثلا 

، وقال في ترجمة الثوري: 10"باب ما ذكر من إمامة مالك بن أنس في العلم"في ترجمة مالك: 

                                 
 (.45تقدمة العرفة)ص  - 1
 (.446)ص الصدر نفسه - 2
 (.418)ص الصدر نفسه - 3
 (.141)ص الصدر نفسه - 4
 (.404)ص الصدر نفسه - 5
 (.44)ص الصدر نفسه - 6

 (.16)ص الصدر نفسه - 7
 (.101)ص الصدر نفسه - 8
 (.441)ص الصدر نفسه - 9

 (.40)ص الصدر نفسه - 10
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، 2ا في ترجمة حمَّاد بن زيد، والعبارة نفسها ذكره1"ما ذكر من إمامة الثوري في السنة والحديث
، وكذا قال في ترجمة أبي إسحاق 3"وزاعيمامة الأإ"باب ما ذكر في وقال في ترجمة الأوزاعي: 

، وقريب 5"هل زمانهحمد بن حنبل لأأمامة إ"باب ما ذكر من ، وقال في ترجمة أحمد: 4الفزاري
واللاحظ أنَّ هذا الأمر لم يذكره إلا في ، 6من هذه العبارة قالها في ترجمة ابن البارك وأبي زرعة

 ترجمة هؤلاء وهم أئمَّة في الدين والسنة والحديث حقًّا.
من  معناه أنَّ الرء إذا أحبَّ ذلك الإمام فهو الإمام، ة  ة بمحبَّ نَّ جل الس  ثامنا: استحاق الرَّ 

أهل الس نَّة وصاحب سنَّة، وذلك أنَّ ذلك الإمام قد أصبح عَلَم ا على الس نَّة فمحبَّت ه هي محبَّةٌ 
للس نَّة، وقد ذكر هذا الأمر في ترجمة مالك وحمَّاد بن زيد والأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري وأحمد 

، 7"ةنَّ  مالك بن أنس الس  ب  باب ما ذكر من استحقاق مح   "رجمة مالك: بن حنبل، فقال في ت
حب مالك بن أنس فهو صا يحب   احجازيًّ  إذا رأيتَ "ه: قولَ حمن بن مهدي عبد الرَّ وأسند عن 

حمن عبد الرَّ ، وأسند عن 9وأبي إسحاق الفزاري حمَّاد، وكذلك ذكر التَّبويب نفسه في ترجمة 8"سنة
ب يح "إذا رأيت شامياذاته إلا أنه قال في الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري:  القولبن مهدي 

إذا رأيت بصريا يحب "، وفي حماد بن زيد: 10"زاري فهو صاحب سنةفحاق الإسبا أوزاعي و الأ
السنة  جل"باب استحقاق الرَّ : أحمد بن حنبلقال في ترجمة و ، 11"ةنَّ اد بن زيد فهو صاحب س  حمَّ 

بن حنبل  حمدأجل يحب ت الرَّ إذا رأي" :قوله بن سعيد قتيبة، وأسند عن 12"حنبلحمد بن أبمحبة 

                                 
 (.445تقدمة العرفة)ص  - 1
 (.416)ص الصدر نفسه - 2
 (.104)ص الصدر نفسه - 3
 (.151)ص الصدر نفسه - 4
 (.118)ص الصدر نفسه - 5
 .(441، و)ص (168)ص الصدر نفسه - 6
 (.18)ص الصدر نفسه - 7
  (.18)ص الصدر نفسه - 8
 .(151، و)ص (454)ص الصدر نفسه - 9

 .(158، و)ص ( 141ص )الصدر نفسه - 10
 (.454)ص الصدر نفسه - 11
 (.405)ص الصدر نفسه - 12
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بل حمد بن حنأالرجل يحب  إذا رأيتم"، وقول أبي حاتم الرَّازي: 1"نه صاحب سنة وجماعةأفاعلم 
 .2"ةسنَّ  ه صاحب  نَّ أفاعلم 
ذكر اء والكرم، والسَّخ ةالعفَّ العقل و واضع و ، كالتَّ وآدابهم ةتاسع ا: بعض أخلاق الأئمَّ   

الذكر بعض ب ة ما كانوا عليه من الخلق العظيم، وقد خصَّ ابن أبي حاتم في تراجم عدد من الأئمَّ 
يقول مثلا في ترجمة  ،كالتَّواضع والعقل والعفَّة والسَّخاء والكرمالأخلاق الفاضلة في تراجم بعضهم  

باب في "ل في ترجمة ابن عيينة: ، وقا3"باب ما ذكر من عقل مالك من أنس وأدبه"مالك: 
ري و باب ما ذكر من آداب سفيان الثَّ "، وقال في ترجمة الثوري: 4"ه نفسهبن عيينة وذم  اتواضع 
، وقال في ترجمة ابن 6"وزاعي"باب ما ذكر من تواضع الأ، وقال في ترجمة الأوزاعي: 5"وتواضعه
باب ما "، وقال في ترجمة حماد بن زيد: 7"باب ما ذكر من تواضع ابن البارك رحمه الله"البارك: 

جمة نفسها ذكرها في ترجمة أحمد بن حنبل8"ذكر من عقل حماد بن زيد  .9، والترَّ
يذكر ابن أبي حاتم مقاساة ومعاناة بعض الأئمَّة  : مقاساة الأئمة في طلب العلم،عاشرا  

باب ": مالك رجمة، فقال في تفي طلب العلم، وقد بوَّب بذلك في ترجمة مالك والقطَّان وأبي حاتم
 "باب ما ذكر من وصف: القطانقال في ترجمة و  ،10"ما ذكر من مقاساة مالك في طلب العلم

بي من أ ي"باب ما لق: أبي حاتمقال في ترجمة و  ،11"يحيى بن سعيد للعلم وصبره عليه طلب
 .12"في طلب العلم من الشدة
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كما قد يدخل في هذا العنصر ذكر رحلة الإمام في طلب العلم وهذا نوعٌ من القاساة،    
فالقاساة عامَّة تكون بالرحلة وبغيرها من الص عوبات، والر حلة خاصَّة وهي نوعٌ منها، وقد ذكر 

 طلب بي زرعة فيأر من رحلة باب ما ذك"ذلك في ترجمة أبيه وأبي زرعة، يقول في ترجمة أبي زرعة: 
 . 2"بي في طلب العلمأ"ما ذكر من رحلة ، ويقول في ترجمة أبيه: 1العلم"

ناصحة السلطا  والأمراء ومنه م، هي عن المنكرالأمر بالمعروف والنَّ حادي عشر:   
يذكر ابن  أبي حاتم في ترجمة بعض الأئمَّة قيامهم بواجب الن صح للس لطان، وهذا ، وولاة الأمر

مر بالعروف والنَّهي عن النكر، وقد ذكر ذلك في ترجمة مالك وابن عيينة الأمر يدخل في الأ
باب ما ذكر من كلام مالك بن أنس عند السلطان "والثوري والأوزاعي، قال في ترجمة مالك: 

 أمر لطان فيبن عيينة للس  اباب ما ذكر من مناصحة "، وقال في ترجمة ابن عيينة: 3"بالحق
باب ما ذكر من دخول الثوري على السلطان ومناصحته "، وقال في ترجمة الثوري: 4"السلمين

باب ما ذكر من أمر سفيان بالعروف ونَيه عن "، وقال في ترجمته أيضا: 5"إياه في أمر الأمة
 يبهمعند السلطان وتركه ته وزاعي بالحق"ما ذكر من قول الأ، وقال في ترجمة الأوزاعي: 6"النكر

 . 7"مه بالحقفي حين كلا
اجم كالعنصر    هذه تقريب ا هي العناصر الشتركة في تراجم الأئمَّة، فبعضها كانت في كل  الترَّ

اجم كالعنصر الثَّاني والرَّابع والخَّامس والسادس والسابع، وقد  الأوَّل مثلا، وبعضها في أكثر الترَّ
 ادي عشر.الث والتاسع والعاشر والحتكون بعض العناصر في ترجمة جماعة من الأئمَّة كالعنصر الث

هذا ونجد الإمامَ ابنَ أبي حاتم في تراجم بعض الأئمَّة يذكر أشياء  لا يذكرها في تراجم  
باب ما ذكر " في ترجمة مالك:فقال  ،مالك لآثار النَّب   ات باعآخرين، كما ذكر في ترجمة مالك 
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اجم، وهذا الأمر لا"1من اتباع مالك لآثار رسول الله ، وذكر في ترجمة ابن 2 نجده في بقية الترَّ
، ولا يوجد هذا 3"ه لهنَّ ت  اته وتسميَّ وجدَّ  ب  النَّ  ات  ة بعمَّ باب ما ذكر من معرفة بن عيين"عيينة: 

باب ما ذكر من معرفة سفيان الثوري "الأمر في التراجم الأخرى، وذكر في ترجمة الثَّوري: 
اجم، وقال في ترجمة شعبة: ا الأوهذ، 4"بالحساب ة ر من شدَّ باب ما ذك"مر لم يذكر في بقية الترَّ

"باب ما ذكر من سرعة رجوع ، وقال في ترجمة الأوزاعي: 5"دليس وكراهيته لهقول شعبة في التَّ 
ن وزاعي وحس"باب ما ذكر من فصاحة الأ، وقال في ترجمته كذلك: 6"وزاعي إلى الحق إذا سمعهالأ

عند  حمد بن حنبل بنفسه للهأ"باب ما ذكر من احتساب ل في ترجمة أحمد: ، وقا7"عبارته
 .8"اء في محنتهالمحنة وصبره على الضرَّ 

اجم ي كثر من التَّبويب على صفة  واحدة  فقط اشتهر بُا ذلك    كما يلاحظ أنَّه في بعض الترَّ
من ه ر اكثترجمة الأوزاعي من إ ، وما ذكره في9الإمام، كما فعل في ترجمة الثَّوري واشتغاله بالقرآن

 . 10والعلماء لاطينرسائله إلى الأمراء والسَّ  ذكر
والسَّبب في عدم ذكر بعض تلك الأمور في ترجمة بعض الجهابذة ووجودها في ترجمة آخرين،  

كلَّ واحد  منهم ببعض الزايا التي   تغاير أحوال الأئمَّة في مسائل العلم والعمل، وما خصَّ الله
 ون عند غيره، وذلك فضل  الله ي ؤتيه من يشاء.لا تك

 كره من المحاورما سبق ذ ، "الجر  والتَّعديل"بكتاب  مة المتَّصلة: المقد  المقد مة الثَّانية
تاب، وأمَّا القد مة ، وهي القد مة النفصلة للك"تقدمة العرفة لكتاب الجرح والتَّعديل" كتاب  ص  يَخ  

اجم، والتي افتتح بُا ابن  أبي حاتم كتابهَ قبل أن يب "الجرح والتَّعديل"التَّصلة لكتاب  دأ بسرد الترَّ
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فبالنَّظر إلى ما احتوت عليه من مسائل الجرح والتَّعديل يمكن تقسيمها إلى محورين رئيسين، وكل 
 محور تندرج تحته عددا من العناصر:

 ، وأنَّها ستنقل من الر واة العدول.ل: أدلَّة إثبات الس نن عن النَّبي  المحور الأوَّ 
ذكر ابن أبي حاتم تحت هذا المحور الأدلَّة من الكتاب والس نَّة على أنَّ السنَّة وأحاديث 

ا من ق سمي  ستنقل من الر واة العدول جيلا بعد جيل، وهذا من حفظ الله النب للسنَّة لأنََّ
 المحور:الوحي، وقد ترجم ابن أبي حاتم ببابين تحت هذا 

حيث نقل ابن ، واة لها من كتاب اللهنن بنقل الر  يت الس  ب  ث  باب في ت   الباب الأوَّل: 
هي الأمَّة العدل وأنَّ أتباعها  أبي حاتم في هذا الباب بعض الآيات التي تدل على أنَّ أمَّة النَّب  

م أهل لنقل الس نن عن النَّب    .هم العدول ومعنى ذلك أنََّ
 لبقرة:]ا چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ  فأورد قوله تعالى: 
ڦ    ڦ    چالعدل، وأنَّ معنى  چڤ    چ  والحسن أنَّ معنى: ، ث ذكر عن النَّب  1[٣٤١

ة مَّ ه جعل هذه الأنَّ أ خبر اللهأا لَّ  "أي عدلا على النَّاس، ثَّ قال ابن أبي حاتم: چڦ  ڦ
، ةخبار الرويَّ بالأ ح  نن تصالس   أنَّ  م بانَ ربُ   سلهم رسالات  بتبليغ ر   مم في شهادتهمدلا على الأع

 . 2"لهم همنبي   خبارإم بنبياء رسالات ربُ  ا علمت تبليغ الأنَّّ إة مَّ إذ كانت هذه الأ
ئە  ئو  ئو  ئۇ              ئەې  ى            ى  ئا   ئا   چ  :وأورد ابن أبي حاتم كذلك قوله

 چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی   

، ث ذكر تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عبيد بن عمير 3 [٣١١ التوبة:]
رحمه الله، وأنَّ الراد منها أنَّ الصَّحابة منهم من كان يذهب للغزو ومنهم من كان يجلس مع 

ما  يتفَقَّه في الد ين، فإذا رجع مَن  في الغزو علَّمتهم الطائفة التي مكثت مع النَّب   النَّب  
فين التخل   مر الله  أقد  "تَـفَقَّهوه، وأنذروهم ما تعلَّموه، ثَّ قال ابن أبي حاتم بعد ذكر التفسيرين:

 للهرجعوا إليهم بما سمعوا من رسول اخوانَم الغازين إذا إبروا ن يخ  أا ن خرج غازي  عمَّ  هي  ب  مع نَ 
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 .1"خباربالأ نن تصح  الس   نَّ أذلك على  فدلَّ  ،هت  نَّ س   من
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ وأورد ابن أبي حاتم آية ثالثة وهي قوله تعالى: 

، ثَّ ذكر سبب نزول الآية 2[٧ الحجرات:] چٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
للوليد بن عقبة بن أبي م عيط على  ومجاهد وقتادة والضحَّاك وهو بعث النَّب  عن ابن عباس 

خبر أا لَّ  "صدقات بني الصطلق وما حدث ممَّا هو معروف، ثَّ قال ابن أبي حاتم في آخر ذلك: 
وليد ه لصدق الل خبرَ فقب   ،بامتناع من بعث إليهم مصدقا بَّ معيط النَّ  بيأالوليد بن عقبة بن 

ٺ  ٿ     ٿ    ٺ  ٺچ بغزوهم حتى نزل عليه القرآن  وهمَّ  ظ عليهم بذلكوتغيَّ  ،تره عندهوس

 عن نن تصح  الس   نَّ أعلى  دلَّ  ،عنهم عند ذلك فكفَّ  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
 .3ادقين لها"واة الصَّ بنقل الر   رسول الله

 . للهقول رسول ا منواة لها نن بنقل الر  يت الس  ب  ث  باب في ت   الباب الثَّاني: 
ذكر ابن أبي حاتم تحت هذا الباب الأدلَّة من الس نَّة على أنَّ الس نن ستنقل من الر واة العدول، 

بنقل الأخبار  وقد دلَّل على ذلك بأربعة أمور بوَّب على كل  أمر  منها بباب  خاص؛ أمر النب
 على ذلك، وترغيبه فيه. أنَّ السنن ستنقل عنه، وحضه عنه، وإخباره 

أورد تحت هذا الأمر بعضَ الأحاديث التي  ،4خبار عنهبنقل الأ بي  مر النَّ أ الأمر الأوَّل:
: ، ومنها قوله"بلغوا عني ولو آية": بالتَّحديث عنه والتَّبليغ عنه، منها قوله فيها أمَ ر  النَّب  

وا، حدث"لا مر عليهم وهم يحدثوا عنه: لبعض الصحابة  ، ومنها قوله"حدثوا عني ولا حرج"
 . "ل ي بـَل غ  الشَّاهد  الغائبَ ": ، ومنه قوله"وليتبوأ من كذب عليَّ مقعده من جهنَّم

أورد تحت هذا الأمر حديث  ،5ل عنهق  ن   ت   نن س  أ َّ الس   بي  الأمر الثَّاني: إخبار النَّ 
 ، بعدة أسانيد وطرق، وهذا الحديث"سمع منكمن يَ سمع ممَّ وي   ،سمع منكمتسمعون وي  ": النَّب  

 أنَّ أحاديثَه ست ـن قل ويحد ث بُا الر واة طبقة  بعد طبقة.  فيه إخبار النَّب  

                                 
 (.4/1الجرح والتعديل) - 1

 (.4/1)صدر نفسهال - 2
 (.4/6)صدر نفسهال - 3
 (.5-4/1)صدر نفسهال - 4
 (.1-4/5)صدر نفسهال - 5



- 47 - 

 

   

: أورد تحت هذا الأمر حديث النَّب  ، 1نن عنهالس   على نقل بي  النَّ  حض   الأمر الثَّالث:
من حديث  ، بعدَّة أسانيد وبعدة ألفاظ، فرواه"كما سمعهغه  ا فبلَّ ا حديث  امرءا سمع منَّ  ر الله  نضَّ "

، "وعى من سامعأبلغ م غه كما سمعه فربَّ حديثا فبلَّ  انَّ ر الله امرءا سمع م  نضَّ "بلفظ:  ابن مسعود
 غير   فقه   حامل   بَّ فر   ،اغهوحفظها وبلَّ  ا سمع مقالتي فوعاهاعبد   الله   رنضَّ "ورواه عنه كذلك بلفظ: 

ومن حديث  جبير بن مطعم ورواه من حديث ،"منه فقه  أإلى من هو  حامل فقه   ب  ور   ،فقيه
يه الدَّلالة وهذا الحديث بُذه الألفاظ ف، بنحو حديث ابن مسعود باللَّفظ الثَّاني أنس بن مالك

 على نقل حديثه.  الظَّاهرة على حث  النَّب  
أورد تحت ، 2ه بالمرتحلين فيهت  ووصيَّ الحديث في طلب  بي  ترغيب النَّ  الأمر الرَّابع:

غيب في طلب الحديث والر حلة في ذلك، فأورد  هذا الأمر عددا من الأحاديث عن النَّب   في الترَّ
ا طريق   له ل الله  من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهَّ ":رسول اللهعن  هريرة بيأ فيه حديث

 الله ا سلكا يطلب فيه علم  من سلك طريق  ": عن النَّب   ، وحديث أبي الدرداء"ةإلى الجنَّ 
ديث صفوان ، ونحوه حالعلم" جنحتها رضا لطالبألائكة لتضع ال نَّ إة و الجنَّ  به طريقا من طرق

 ، كان رسول  صية رسول اللهمرحبا بو ": ه قالنَّ أ يسعيد الخدر  بي، وحديث أبن ع سَّال
 .وصينا بكم"ي   الله

م اع أبواب الجر  والتَّعديلالمحور الثَّاني:    ج 
على ة نَّ والس   ة من الكتابلَّ د  في المحور الأوَّل الأَ  بعدما ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى 

ا ستنقل من الر واة العدولنن عن النَّب  إثبات الس    ، وأورد تحته الأمور التقد مة، قال في، وأنََّ
وصى أا ولَّ  ":ه بالرتحلين فيهت  ووصيَّ الحديث في طلب  ب  ترغيب النَّ  بابختام هذا المحور بعد 

بنقل  ثبوت الآثار في ذلك نَّ أ مَ ل  ع   ،ه عن فضيلتهموالرتحلين فيها ونبَّ  بطالب الآثار ب  النَّ 
 فيها معنى ب  لنَّ واة لها لا كان في ترغيب اخبار بنقل الر  ولو لم تثبت الأ ،اقلين لهاالطالبين النَّ 

كره ذ  واة لها بما حضرنا من الدلائل الواضحة من كتاب الله عزَّ بنقل الر   بوتبدأنا في ذكر الث  
واة لها الر   قلبن خبار لا تصح  الأ نَّ أع زعموا دَ والب   غ  ي  هل الزَّ أمن  كان قومٌ   إذ   ،خبار رسول اللهأو 

تهم بما بطال دعواهم ودحض حجإ في ذلك وفية عليها، فأتينا جماع العامَّ إتها طريق صحَّ  وأنَّ 
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 .1"رأيناه كافيا وبالله التوفيق
وهذا الكلام من ابن أبي حاتم كالتَّوطئة لا سيأتي ذكره من مسائل الجرح والتَّعديل، وهو 

ع ا من القول أو أكلا ل ل حوم  الر واة والعلم ء ايدل  على أنَّ الكلام في الر واة جرح ا وتعديلا ليس ب د 
ف العلمي، بل هو منهجٌ قائمٌ عند السَّلف وأئمَّة النَّقد في إثبات  بالغ يبة المحرَّمة أو ضرب ا من الترَّ

ا نَـقَلَها الر واة كان لا بدَّ أن ي نظر في حال  الس نن ورد ها، لأنَّه لَّا ع ل مَ أنَّ الأحاديث عن النَّب   إنَّّ
رج منه ما هو منه، فبان بذلكهؤلاء جرحا وتعديلا لكي لا ي دخلَ   في الشَّرع ما ليس منه ولا يخ 

 أنَّ هذا الأمر علمٌ قائمٌ بنفسه له قواعد ه وضوابطه.
 ويمكن تقسيم هذا المحور إلى خمسة أمور: 
من رواة الأحاديث وهم أوَّل طبقات الر واة،  لَّا كان الصَّحابة حابة،الأوَّل: عدالة الصَّ  

م تنطبق عليهم أحكام  بل هم رأس رواة الأحاديث وأفضلهم، وأنَّه قد يَـع تَق د  بعض  الجهَّال أنََّ
مة الكذب ته   يباب نف"الجرح والتَّعديل التي تكون على بقيَّة الر واة ذكر ابن أبي حاتم بابا بعنوان: 

يكون ": ، خرَّج تحت هذا الباب حديث أبي هريرة"2عن رسول الله وايةر  حابة في العن الصَّ 
اكم يَّ إف ،نتم ولا آباؤكمأحاديث ما لم تسمعوا ابون يأتوكم من الأالون كذَّ مان دجَّ في آخر الزَّ 

 . لا يضلوكم ولا يفتنوكم" ،اهميَّ إو 
م لا يشوقد بينَّ بالباب السَّابق أنَّ للصَّحابة حكما خاصًّا في العدالة  ملهم النَّظر في وأنََّ

م عدولٌ كل هم، وذلك لتعديل  ، بل إنََّ حالهم من جهة العدالة وأنَّ الكذب في حق هم م ن تَف 
 لهم وإجماع الأمَّة على ذلك. ورسوله الله

ابين يكونون في بكذَّ  الله خبر رسول  أا لَّ "ولذلك قال ابن أبي حاتم عقب ذلك التَّب ويب: 
نهم ع خارجون من هذه الجملة وزائلٌ  هصحاب  أل وهم وَّ الأ نَّ ألم ع   ،مان يكذبون عليهآخر الزَّ 

 . 3"همةالت  
وقد بوَّب على هذا الأمر ببابين،  ين،من الد   بي  الأخبار والأحاديث عن النَّ  اني: أ َّ الثَّ 

حرز والتَّ  ،ينا من الد  نََّ أخبار "باب في الأفقد بوَّب بباب هو الثَّاني في هذا المحور عنون له بـ: 
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، أورد تحت هذا الباب بعض الآثار عن التَّابعين ومن بعدهم التي تدل  على أنَّ 1"فيها يوقوالتَّ 
الأحاديث من الد ين وكذلك الإسناد الذي تنقل به تلك الأحاديث، فبدأ بذكر أثر محمَّد بن 

ا هذه نَّّ إ"لفظ: ، ورواه عنه ب"هن يأخذ دينَ عمَّ  جل  فلينظر الرَّ  ،هذا العلم دينٌ  نَّ إ"سيرين الشهور: 
ن ا عمَّ فانظرو  ،ا الحديث دينهذ نَّ إ"، وكذا بلفظ: "ن تأخذونَافانظروا عمَّ  ،حاديث دينٌ الأ

، "خذوهتأ نفانظروا عمَّ  ،هذا العلم دين نَّ إ"، وخرَّج مثله عن الضحَّاك بن مزاحم: تأخذوه"
 نانظروا ممَّ  ،ابباتقوا الله يا معشر الشَّ "مَّد بن سيرين: وأخرج كذلك أثر أنس بن سيرين أخي مح

 ن  أادوا ر أ"كانوا إذا ، وخَّرج أثر إبراهيم النَّخعي: "ا من دينكمنََّ إف ،حاديثتأخذون هذه الأ
 الإسناد من ، ثَّ أخرج ما يدل  على أنَّ "لى سمتهإلى هيئته و إجل نظروا إلى صلاته و يأخذوا عن الرَّ 

لولا  ،ينن الد  سناد م"الإالد ين لأنَّه أداة نقل الأخبار، فأخرج أثر عبد الله بن البارك الشهور: 
ام عن الإم د بن عيسىيعقوب بن محمَّ ، وقبله أورد قول لقال من شاء ما شاء" اإذ   سنادالإ

لا إح طرقى السَّ ن ي  ألا يصلح  :سناد ويقولتى بالإأ ثشهاب إذا حدَّ  كان ابن   "الزهري: 
 .بدرجة"

م نََّ أفي عدول حاملي العلم  بابٌ "وبوَّب بباب  آخر هو الخامس من هذا المحور بعنوان: 
 هذا العلم من كل   ل  م  يَح  "، أخرج تحت هذا الباب حديث: 2"حريف والانتحالينفون عنه التَّ 

، وأخرجه بلفظ الأمر: "ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال البطلين وتأويل الجاهلين ،هعدول   خلف  
، وكأن هذا التَّبويب شرحٌ وتفصيلٌ للباب الذي قبله، فلمَّا كانت الأحاديث من الدين "ل يحم ل  "

أنَّ الذي يحملوه هم العدول الذين ينفون عنه الكذب والوهم، بل وأمر كما في  أخبر النب  
 اللفظ الثَّاني العدول من أهل العلم أن يفعلوا ذلك لأنَّ السألة مسألة دين. 

مر وقد بوَّب على هذا الأ ة،فاع عن السنَّ قَّاد للد  للجهابذة الن    الث: تسخير اللهالثَّ 
 بثلاثة أبواب، هي الثَّالث والرَّابع والخامس من هذا المحور.

، ذكر تحت 3"اداقَّ ون ـ  لها جهابذة   خبار أنَّ "باب في الأفقد بوَّب بباب هو الثَّالث بعنوان: 
هذا الباب أمرين؛ الأوَّل: نقولا كثيرة عن بعض الأئمَّة في ثنائهم على أئمَّة آخرين معرفتهم 
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بالحديث وبصحيحه وسقيمه وعلله، فقد ذكر الثناء على إبراهيم النخعي وقتادة والزهري وأيوب 
ن حنبل ويحيى حمد بومالك وشعبة وحماد بن زيد والقطان وابن مهدي وأالسختياني ووكيع والثوري 

ة  وأبي زرعة، وهذا يشبه إلى حد كبير بعض ما ذكره في تقدمة العرفالدينيبن  يبن معين وعل
قد  عن معرفة الجهابذة النـ قَّاد للحديث، والأمر الثاني: أقوالا لبعض الأئمَّة تدل  على أنَّ الله

بدة بن عالس نَّة والذب  عنها وتبيين الكذب فيها جهابذة  نقَّاد ا، من ذلك قول  سخَّر لحفظ
ول يحيى بن ، وقالجهابذة يعيش لها :؟ قالحاديث الصنوعةهذه الأ :قيل لابن البارك": سليمان

، "ا منهموكيع   نَّ إو  ،رضوالأ موات  منذ يوم خلق السَّ  ذا الحديث رجالا خلقهم اللهله نَّ إ"يمان: 
عرف ما يَ ك  :؟ قالابعرف الكذَّ كيف ي    :حمن بن مهدىقلت لعبد الرَّ "وقول نعيم بن حمَّاد: 

 ."المجنونَ  الطبيب  
، ذكر 1"يبةذلك ليس بغ نَّ أعف واة بالضَّ باب وصف الر  "وعنون لباب هو الرَّابع بعنوان: 

 عن رجل   جلٌ ث ر فحدَّ  ةيَّ لَ بن ع  سماعيل إعند  "كنتتحته أثرا واحد عن عفَّان بن مسلم قال: 
 ه  ما اغتابَ  :سماعيلإ فقال ،هتَ ب  تَ اغ   :فقال ،ه ليس بثبتنَّ إث عن هذا فلا تحد   :فقلت ،بحديث

 . ه ليس بثبت"نَّ أعليه  ه حكمنَّ ولك
يين ب  ئول ت ـَعلى الس الواجبَ  نَّ أفي الواهي الحديث  بابٌ "وعنون بآخر هو الخامس بعنوان: 

، أورد تحته بعض الآثار عن الأئمة في وجوب بيان حال الرواة ذبا عن السنة لأن ذلك من 2"هر  م  أ
 ة وسفيانشعب سألت  "الدين وهو من النصيحة، من ذلك أثر يحيى بن سعيد القطان الشهور: 

قالوا  :قال ،ديثهم في الحتَّ جل لا يحفظ أو ي ـ نس عن الرَّ أبن عيينة ومالك بن  بن سعيد وسفيان
عيينة  سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن انس وسفيان بن"، وأخرجه بلفظ: ه"رَ م  أ بين   :جميعا

، وأورد  ه وبين امره" عنه، قالوا أخبر عنعن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني
 ن  أنرى  :ةشعبل –اد عبَّ  ابنَ  يعني -اد نا وعبَّ أ قلت  ": قال الطيالسي الوليدكذلك أثر عن أبي 

سكت، أن أني  يسع  لا :ا من الغد فقالنَ ي ـَق  لَ  ثَّ  ،فسكت –اش بي عيَّ أ يعني ابنَ  -ان بَ أ رك  ذ  لا تَ 
   ."ني  م   ك  الشَّ  -ه مرَ أَ  ين  ب ـَأ  ن أ لاَّ إأو لا يسعني 

 .وقد بوَّب على هذا الأمر ب ع دَّة تبويبات واية ونقلها،ت في الر  ثب  ابع: التَّ الرَّ 
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، بينَّ في هذا الباب أنَّ العبرة في الإسناد 1"سانيدفي اختيار الأ بابٌ "فبوَّب بباب  عنون له بـ: 
بالصحة وأنَّ الإسناد الصَّحيح وإن كان نازلا أفضل من الإسناد العالي الضَّعيف، وذكر تحته 

 .2عددا من الأقوال عن الأئمة في هذا الأمر
، ذكر 3"عنه ننوالس   محكافي الأ وايةتمل الر  من يح   ة  فَ ص   "باب بيان   ب بباب عنون له بـ:بوَّ و 

من الآثار عن الأئمة ما يدل على أن الحديث إنّا يؤخذ عن الثقات وخصوصا  تحت هذا الباب
 في الأحكام من الحلال والحرام.

وهذا ، 4"عافالض   واية عنتمل الر  ا تح  نََّ أداب والواعظ في الآ بابٌ " ب بباب عنون له بـ:وبوَّ 
الباب كأنَّه تابعٌ لا قبله، وفيه الإشارة إلى التَّفريق بين الأحكام من الحلال والحرام وبين الز هد 

ك وروى قيل لابن البار ": قال بن سليمان عبدةأثرا واحدا عن  ذكر تحت هذا البابوالرقائق، و 
ثل هذه هذا القدر أو م نهوى عي ر  ن  أتمل فقال يح   ،ضعيف هذا رجلٌ  :فقيل ،احديث   عن رجل  

 ."و هذاأو نح ،د  ه  ، في موعظة، في ز  ب  دَ أَ في  :قال، كان  يءمثل أي ش: دةب  عَ قلت ل  ، شياءالأ
وهذا  ،5"م والسننحكاواية في الأن صفة من لا يحتمل الر  باب بيا" عنون له بـ: ب بباب  وبوَّ 

ومع ذلك  ،ام من الحلال والحرامذكر هنا من لا يقبل في الأحكالباب كأنَّه عكس ما قبله بباب، 
آثارا  هذا الباب ذكر تحتففيه نوع من التَّكرار فقد كرر بعض الأقوال ذكرها في الذي قبله، وقد 

عن الأئمَّة في بيان من لا يؤخذ عنه العلم، ومن يترك حديثه من الكذابين والتهمين وأهل البدع 
 .6والأهواء، ومن الغالب على حديث الخطأ والوهم

بينَّ في هذا الباب ما ، 7"يهف ت  ب  ثَ العلم والتَّ  ذ  خ  أفي  ظ  يق  التَّ  باب  " عنون له بـ: ب بباب  وبوَّ    
ينبغي لطالب الحديث أن يكون عليه من التيقظ والحرص والفطنة والذكاء والتثبت وسؤال الشيخ 

  .8ةآثارا كثيرة عن الأئمَّ  ذكر تحت هذا البابفي أخذ العلم وكتابته وضبطه، و 
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يه، وعن الطعون قو  ا ت  نََّ أقة عن غير الطعون عليه في رواية الث   بابٌ " بـ:ب بباب عنون له وبوَّ    
ا تنفعه،  ،1"ا لا تقويهنََّ أعليه  بينَّ في هذا الباب أنَّ رواية الإمام أو الثقة عن الرَّجل المجهول أنََّ

وأمَّا الر واية عن الضَّعيف العروف بالضعف عند الأئمَّة فلا ينفعه ذلك ولا تقويه، وأورد في ذكر 
ير ثقة غ جل  قات عن ر بي عن رواية الث  أ"سألت سؤالين عن أبيه وأبي زرعة، قال ابن أبي حاتم: 

رواية الثقة  فعهوإذا كان مجهولا ن ،ه روايته عنهو  قَ عف لم ت ـ ا بالضَّ إذا كان معروف   :ا يقويه؟ قالممَّ 
أي لعمري،  :؟ قالهحديثَ  يو  قَ ا ي ـ ممَّ  قات عن رجل  رعة عن رواية الث  با ز  أ"سألت ، وقال: 2عنه"

م فيه، كلَّ تَ ي ـ  بم فيه العلماء، وكان الكلكلَّ تَ ا ذلك إذا لم ي ـَنَّّ إ :وري، قالروى عنه الثَّ  قلت: الكلب
قال أبو ، وريالثَّ  موتبسَّ  الكلبى ائبد بن السَّ نا محمَّ  ،نا سفيان ،حدثنا أبو نعيم :قال أبو زرعة

 ان الثوري يذكرك  :؟ فقالوهو غير ثقة عنده وري عن الكلبما معنى رواية الثَّ  :بيقلت لأ: دمحمَّ 
 ه عن الكلبتكن روايت   لم نإقوا عنه روايته عنه و فتعلَّ  ،بعج  نكار والتَّ الإعلى  واية عن الكلبالر  

 . 3"له هقبولَ 
 .4عديلتَّ واللفاظ الجر  مس: بيا  درجات الر واة ومراتب أالخا

قد سبق أنَّ ابن أبي حاتم ذكر مراتب الر واة في القد مة النفصلة، وأمَّا هنا فقد ذكر مراتب 
ألفاظ الجرح والتَّعديل مرتبة مرتبة وما يقابل ذلك من الحكم على حديث كل  مرتبة، وهذا وإن  

رح والتَّعديل وما كان ي شبه ما ذكره في القد مة النفصلة إلا أنَّ فيه زيادة تفصيل في ألفاظ الج
يقابل ذلك من الحكم على الحديث، ولذلك فيمكن القول بأنَّه بإضافة  وجمع  ما ذكره من مراتب 
الر واة في القد مة النفصلة وما ذكره هنا من مراتب ألفاظ الجرح والتَّعديل والحكم على حديث  

ا والحكم على من اللَّفظ الدَّال عليه كل  أهل مرتبة  يمكن الحصول على مرتبة الرَّاوي وما يقابلها
 حديث أهل تلك الرتبة.

وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا أربع مراتب لألفاظ التَّعديل، وأربع ا لألفاظ الجرح، وما يقابل 
 ذلك من الحكم على حديث أهل كل  مرتبة، وتفصيل ذلك كالآتي:

 وحكم حديث كل مرتبة مراتب التَّعديل -1
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 .ممن يحتج بحديثه ذافه، ثبت، تقن، مةثق المرتبة الأولى: 
 .نظر فيهيكتب حديثه ويذا فه ،لا بأس به وأ ،صدوق أو محله الصدق :الثَّانية المرتبة 

 .الثانيةبة الرته دون نَّ ألا إيكتب حديثه وينظر فيه ، فهذا شيخ :ثَّالثةالمرتبة ال
 .ه للاعتباركتب حديث  ي  ، فهذا صالح الحديث :رَّابعةالمرتبة ال

 وحكم حديث كل مرتبة مراتب الجر  -2

وهذه الرتبة كأنَا  ،ه وينظر فيه اعتباراكتب حديث  ممن ي   ذافه ،الحديث لين    المرتبة الأولى:
 متداخلة مع الرتبة الأخيرة من مراتب التعديل.

 .ه دونهنَّ ألا إة حديثه ب  ت  في كَ  ولىبمنزلة الأ ذافه ي،ليس بقو  :ثَّانيةالمرتبة ال
 .عتبر بهه بل يطرح حديث  دون الثاني لا ي   ذافه ،ضعيف الحديث :ثَّالثةالمرتبة ال
كتب لا ي   الحديث ساقط   ذافه ،متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب: رَّابعةالمرتبة ال

                       .1هحديث  
    

   

                                 
يلاحظ أنَّ هذه الراتب التي ذكرها ابن  أبي حاتم غير دقيقة، فقد أسقط بعض الراتب، وبعض ما ذكره متداخل، ولذلك  - 1

: شرح التَّبصرة نظرتعقَّبه غير  واحد من العلماء وذكروا مراتب ا للر واة هي أدق  ممَّا هنا، منهم العراقي والسَّخاوي، ي
 ابن"كتاب:  (، وينظر لزيادة التَّفصيل:444-1/144(، وفتح الغيث للسَّخاوي)411-4/461والتَّذكرة للعراقي)

 (.114-141)ص لبلرفعت فوزي عبد الطَّ  "أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث
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 .ه(753)ت "المجروحين" مة ابن حبا  لكتابهمقد   :دساالمبحث السَّ 
خصَّصه لذكر الر واة  "الث قات"صنَّف ابن  حبَّان كتابين كبيرين في الجرح والتَّعديل؛ كتاب 

تج بحديثهم، وكتاب  تج بحديثهم أفرده لذكر الر واة الض عفاء الذي "لمجروحين"الث قات الذين يح  ن لا يح 
، وهو  ات كتب الجرح والتَّعديلإمَّا مطلقا أو في أحيان مخصوصة، ويعتبر هذا الأخير من أ مَّه

كتابٌ نفيسٌ في الض عفاء قد استفاد ونقل منه كل  من جاء بعده وصنَّف في هذ العلم، والكتاب 
 مرتب  على حروف العجم.
ثيرة في بمقد مة نفيسة للغاية، تكلَّم فيها على مسائل ك "المجروحين"قدَّم ابن حبان لكتابه 

 وعلى مسائل في الجرح والتَّعديل على وجه الخصوص.علوم الحديث من حيث العموم 
يَ ز هذه القد مة كثرة الن قول عن الأئمَّة في مباحث الجرح والتَّعديل والتي كانت وعاء   وما يم 
لن جاء بعد ابن حبان في نقل كلام الأئمَّة في كثير  من جزئيات الجرح والتَّعديل، فقد أكثر جدًّا 

قد وعلماء الجرح والتَّعديل، إمَّا في مشروعية الكلام في الر واة أو استحباب ذكر كلام أئمَّة النَّ 
معرفة الض عفاء والكذَّابين وبيان حالهم أو ما يتعلَّق بالتَّفتيش عن حال الر واة ومعرفة صحيح 
الحديث من سقيمه وكذا أجناس الث قات الذين لا ي قبل حديث هم في بعض الأحيان، وغيرها من 

 فيما يأتي.   لسائل التي سيأتي ذكرها بالتَّفصيل بإذن اللها
 إلى سبعة محاور: "المجروحين"ويمكن تقسيم مقدمة 

زة  ذكر بعدما بدأ ابن  حبان بخطبة  وجيالحث  على حفظ الس نن ونشرها،  المحور الأوَّل:
م من الحديث وأنَّ ذلك السَّقيفيها بعد حمد الله والثَّناء عليه فضلَ الاشتغال بمعرفة الصَّحيح من 

لا يكون إلا بمعرفة حال الر واة من الث قات والض عفاء والمجاهيل وأنَّه ذكر في كتابه هذا جملة الضعفاء 
، أورد نن ونشرهاعلى حفظ الس   الحث   والتروكين وسبب ضعفهم وتركهم، ابتدأ هذه القد مة بذكر

ن ، عد بن جبير بن مطعمعن محمَّ  ،عن الزهري ،قاد بن إسحمحمَّ تحت هذا الأمر حديثَ 
 ثَّ  ،اسمع مقالتي فوعاه االله عبد   رنضَّ " فقال: ،من منى بالخيف سول اللهر  قامقال:  أبيه
أفقه منه،  إلى من هو فقه   حامل   بَّ ور   ،له فقه لا فقه   حامل   بَّ فر   ،اها إلى من لم يسمعهاأدَّ 

 اعة، فإنَّ ممر، ولزوم الجولى الأصيحة لأالؤمن: إخلاص العمل، والنَّ  قلب   عليهنَّ  ل  غَ ي ـ  ثلاث لا
 .1م تكون من ورائهم"دعوتهَ 

                                 
(، والحديث بُذا الإسناد لا يصح، قال الإمام الدَّارقطني كما في تعليقاته على المجروحين لابن حبان)ص 4/41المجروحين) - 1
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 "، فقال:ث بينَّ ابن  حبَّان معنى هذا الحديث وأنَّ فيه الحثَّ على حفظ حديث النَّب  
اء اللحوق نن رجه على حفظ الس  ى أوقات  عَ ر  العلم أن ي ـَ آلةَ  فيه الله بمن ركَّ  كل   الواجب على

 ه حيث قال:ت  لَّ م   إلى جوعَ نازع الرَّ ه، وعند التَّ تَ باع سنَّ ه بات  أمر عبادَ  إذ الله، ب  بمن دعا لهم النَّ 

تى  تي  ثج  ثم  ثى     تمئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تخ  یچ

ۋ   ۋ        ۈ  ۇٴچ  ه فيما شجر بينهم فقال:م  ك  ن لم يح َ يمان عمَّ نفى الإ ثَّ  ،[٩٥ النساء:] چ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  

ا ا ممَّ ا فيما شجر بينهم، ولا قال: حرج  ا وفلان  موا فلان  ك  حتى يح َ : ولم يقل، [56 النساء:] چئو   
لن أشعر الايمان  ب  يجفلا  ،فقط وبين خلقه رسوله بين الله م  كَ وفلان، فالحَ فلان قضى 

ازع إلى قول من لا ينطق ننن بما قدر عليه، حتى يكون رجوعه عند التَّ حفظ الس   ر فيص  قَ قلبه أن ي ـ 
 .   "1وحىي يإن هو إلا وح، عن الهوى

 :ب  أورد تحت هذا المحور حديث النَّ ، التَّغليظ في الكذب عن النَّبي   :ثَّانيالمحور ال
مرو بن حديث عبد الله بن ع ، فأخرجه من"اره من النَّ دا فليتبوأ مقعدَ متعم   يَّ "من كذب عل

رائيل ولا إس ثوا عن بنيوحد  ، ولو آية وا عني  غ  ل  ب ـَ": قال رسول الله :قال العاص رضي الله عنهما
 .2ار"ا فليتبوأ مقعده من النَّ د  متعم   يَّ ب علحرج، ومن كذَ 

ذَر الشَّديد على الكذب عن النَّب  وهذا الحديث فيه الوعيد  ، وجزاء من تعمَّد ذلك، ليح 
والخبرين عنه عن تعم د الكذب عليه عليه الصَّلاة والسَّلام، لكن  نقلة  الأحاديث عن النَّب  

ابن حبان رحمه الله تخوَّف هذا الوعيد حتى على من لم يتعمَّد الكذب، بل كذلك على من لم 
من روى ما سمع من  على خائفٌ  ني  "وإ  ديث فنقل السَّقيم مع الصَّحيح، فقال: يتحرَّ في نقل الح

، وتمييز يإذا كان عالا بما يرو  على رسول اللهة بَ الكذَ  ل في جملة  خ  د  قيم أن يَ حيح والسَّ الصَّ 
ن حبان ، ثَّ دلَّل اب3"العدول من المحدثين والضعفاء والتروكين بحكم البين عن الله تبارك وتعالى

                                 
،  هريلام بن أبي الجنوب، عن الز ا سمعه من عبد السَّ د بن إسحاق من الزهري، إنَّّ لم يسمع هذا الحديث محمَّ (: "10

د به رَّ تف ،وي هذا الحديث عن مالك بن أنس، عن الزهري كذلك، وقد ر  د بن إسحاقكذلك قال ابن نّير، عن محمَّ 
 "، لكن لتن هذا الحديث شواهد كثيرة صحيحة.امي، عن مالكدَ د بن ربيعة الق  عبد الله بن محمَّ 
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سمرة ، ثَّ ذكر حديث 1"ما ذهبنا إليه ة  ال على صحَّ ذكر الخبر الدَّ "على ما ذهب إليه، فقال: 
د فهو أح بٌ ه كذ  ى أنَّ رَ ا وهو ي ـ حديث   عني   ثمن حدَّ " :بلفظ رسول اللهعن  بن جندب

، 3"ة ما ذكرناهحَّ ص  ح ب  ر  صَ ي   خبر ثان   ذكر  "، ث دعَّم رأيه بدليل ثان في ذلك، فقال: 2"ين  ب ـَالكاذ  
  هرى أنَّ و ي  ا وهحديث   "من روى عني   :بلفظ رسول اللهعن  شعبة الغيرة بنثَّ أخرج حديث 

ث المحد   ما ذكرنا أنَّ  ة  حَّ على ص   في هذا الخبر دليلٌ "، وقال عَق بَه : 4الكاذبين" فهو أحد   ،كذبٌ 
ى كأحد الكاذبين، عل عليه، وهو يعلم ذلك يكون لَ و  ق  ت ـ ا ممَّ   ب  ح عن النَّ ص  إذا روى ما لم يَ 

ب" كذ    هرى أنَّ ا وهو ي  حديث   "من روى عني   ه قال:وذاك أنَّ ، من هذا ظاهر الخبر ما هو أشد   أنَّ 
في ظاهر لٌ صحيح داخ أو غير   ه صحيحٌ أنَّ روي فيما ي شاك   فكل  ، بذ  ه كَ ن أنَّ قَّ ي ـَت ـَي ـَه ولم يقل: إنَّ 

أخبارهم قات والضعفاء، ومن يجوز الاحتجاج باريخ وأسماء الث  و لم يتعلم التَّ خطاب هذا الخبر، ول
ر في حفظ ص  قَ نن أن لا ي ـ من ينتحل الس   كان الواجب على كل  ل لا يجوز إلا لهذا الخبر الواحد ممن

، ثَّ ذكر دليلا ثالث ا على ذلك، "5ة على رسول اللهبَ يدخل في جملة الكذَ  لا حتىَّ  ،التاريخ
 عن النَّب   هريرة أبي، وأخرج حديث 6"ما ذهبنا إليه ة  حَّ على ص   ذكر خبر ثالث يدل  "فقال: 
 للمرء أن رٌ ج  ز  "في هذا الخبر، وقال في آخره: 7ما سمع" ث بكل  د  ا أن يح  بالرء إثم  كفى   " :بلفظ

على حسب  ح  ص  لا يَ  دون ما ،ث بهد  يح َ  ، ثَّ هتَ قين صحَّ على اليَّ  يعلم ع حتىَّ مَ س  ما يَ  ث بكل  د  يح َ 
   .  8"ما ذكرناه قبل  

ذا المحور به، هواستحباب ذلك والأمر بل مشروعية الكلام في الر واة،  :لثَّالثالمحور ا
من أهم  محاور القد مة بل قد يكون أهم ها على الإطلاق، إذ يعتبر صلب هذه القد مة، ولأجل 
ذلك كان أطول المحاور فيها، وقد تكلَّم في هذا المحور على مشروعية الكلام في الر واة من السنَّة 

د ا من التَّبويبات حبان عدوأقوال الصَّحابة والتَّابعين وأتباعهم من أئمَّة الدين والهدى، فسرد ابن 
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في  "ذكر الخبر على كذا"، "ذكر خبر فيه كذا"، "ذكر خبر يوهم كذا"ترجمها بقوله كعادته: 
التَّدليل على مشروعية الكلام في الرواة من السنَّة ومن أقوال الأئمة من التابعين وأتباع التابعين 

 وأئمة الهدى والدين.
 محاور فرعية أو إلى ثلاثة أقسام كبيرة. ويمكن تقسيم هذا المحور إلى ثلاثة

في إيراد ادته كعيبدأ ابن حبان  على مشروعية الكلام في الر واة،  من السنَّةالأدلة  الأوَّل:
على ما ذهب ة نَّ ليل من الس  فيخرج بسنده الدَّ  : ذكر الخبر على كذا ونحوه،بعنوانهذه الأدلة 

ردها وما عدد ا من الأدلَّة سنو ، وقد ذكر وجه  الاستدلال من هذا الدَّليل إليه، ثَّ ي ـعَق ب بذكر  
 . عنون به وما عقَّب به من وجه الدلالة باختصار

حديث  أخرج تحت هذا الباب ،عفاءال على استحباب معرفة الض  الخبر الدَّ  ر  ك  ذ  أوَّلا: 
ت منها العيون، فَ ر  ذَ  بليغة   عظة  مو  رسول  اللهنا ظَ عَ وَ ": عن النَّب   العرباض بن سارية

لينا؟ فقال: إ ع، فماذا تعهدد  وَ م   هذه موعظة   رسول الله، كأنَّ  لت منها القلوب فقال قائل: ياووج  
م فسيرى من يعش منك ها، فإنَّ ع  دَّ ا مج َ ا حبشيَّ عبد   عة وإن  مع والطاَّ ، والسَّ أوصيكم بتقوى الله

وا عليها ض  كوا بُا، وعَ سَّ مَ فتَ  الهديين ة الخلفاء الراشدينوسنَّ  تينَّ س  اختلافا كثيرا، فعليكم ب  
"في  :قال عقبه ثَّ ، 1ضلالة" بدعة   ، وكلَّ بدعةٌ  محدثة   كلَّ   مور، فإنَّ اكم ومحدثات الأا، وإيَّ ذوجبالنَّ 
ه تَ أمَّ أمر  هعلى أنَّ  صحيحٌ  " دليلٌ تي  نَّ س  ه من يعش منكم فسيرى اختلافا فعليكم ب  "فإنَّ : قوله

باطيل ن الكذب والألطها ماة مع ما خنَّ أ لزوم الس  ه لا يتهيَّ نَّ لأ، قاتعفاء منهم من الث  بمعرفة الض  
من كذب " ه إذ قال:ت  في أمَّ  بما يكون من ذلك ب  النَّ  مَ ل  قات، وقد عَ عفاء من الث  الض   إلا بمعرفة  

 .2"رادا فليتبوأ مقعده من النَّ متعم   يَّ عل
ن السيب أخرج ابن حبان هنا أثر سعيد ب ،عفاءبالجر  للض   مرالأك  فيه خبر   ر  ك  ذ  ثانيا: 

إليه، فقال  فلحظ عر في السجد،نشد الش  بن ثابت وهو ي  ن ابحسَّ  عمر بن الخطاب مرَّ قال: 
 ،شدك اللهنهريرة فقال: أ   التفت إلى أبي منك، ثَّ  كنت أنشد فيه مع من هو خيرٌ قد   ان:حسَّ 

، 3 ل: نعم"قا بروح القدس؟ ده  أي   همَّ ، اللَّ ني  عَ  بَ ج  ان أَ "يا حسَّ  يقول: هل سمعت رسول الله
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قال  بَّ النَّ  نَّ اء، لأعفبجرح الض   مر  ليل على الأ"في هذا الخبر كالدَّ ثَّ عقَّب ابن  حبان بقوله: 
 فإذا كان ،لشركونعليه ا ل  وَّ قَ ت ـَكان ي ـَ عنه ما أن يذبَّ  رَ مَ ا أَ وإنَّّ ، "ني  عَ  ب  ج  "أَ  لحسان بن ثابت:

وا ل  ولا أح ،م السلمينلم يضر كذبُ   وإن   عنه يأمر أن يذبَّ  الشركين على رسول الله ل  و  قَ ت ـَ في
 الحرام ل  يح    يمن السلمين الذ على رسول الله بَ الحلال، كان من كذَ  موا بهبه الحرام، ولا حرَّ 

، ثَّ استطرد ابن  حبان ببيان " ذلك الكذب عنه ب  ذَ ؤمر ب  بروايتهم أحرى أن ي  م الحلال ر  ويح َ 
 ه أوجب  م  ل  عَ ت ـَ قط   ولم يكن هذا العلم في زمان  "وجوب تَـعَل م  صناعة الحديث ومسائله، فقال: 

اشتغلوا م نََّ اشتغال طلبة العلم به، لأ ة  وقلَّ  ،أنهذا الشَّ  سن  من كان يح   منه في زماننا هذا، لذهاب  
مصار، الأ ر الذين يرحلون فيها إلىخباالأ فمنهم طلبة  ؛ يني ز اروا حصو  في العلم في زماننا هذا

 َّ اهم م، حتى سمَّ حيح من السقيوتمييز الصَّ  ،به ملوالع والجمع دون الحفظ هم الكتابةت  وأكثر هم 
غضوا الجدل، وأَ اشتغالهم بحفظ الآراء و  هة الذين جعلوا جلَّ ق  الآخر التفَ  زي  والح، "الحشوية" العوام

نبذهم السنن قاطبة  مع حيح من السقيم منهاوكيفية قبولها وتمييز الصَّ  نن ومعانيهاعن حفظ الس  
 ، ث نبَّه أنَّ علم الس نَّة ما يزال في نقصان واحتج لا ذهب إليه بحديث أبي هريرة1وراء ظهورهم"

سول الله: أيم ر  قيل يا، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وينقص العلم مان،"يتقارب الزَّ : عن النَّب  
ما لم ينقص  أنَّ  ليل علىفي هذا الخبر كالدَّ "، ثَّ قال ابن حبان عقبه: القتل"" "القتل هو؟ قال:

ان، مص عند تقارب الزَّ ق  نـ  ي ـَ العلمَ  أنَّ  الصطفى ين في الحقيقة، إذ أخبرمن العلم ليس بعلم الد  
والسنة فهو  إلى الكتاب مرجعه ا لم يكنزاد ممَّ  يء  ش العلم يزيد، وكل   ضدَّ  على أنَّ  دليلٌ وفيه 
الذى  د من العلم، وهوالعلوم كلها إلا في الزيادة إلا هذا الجنس الواح أعلم   العلم، ولست   ضد  

لته، فقال: ل بموت حم، ثَّ بينَّ أنَّ العلمَ لا يموت وينقص بنفسه ب2"إلا به وامٌ سلام ق  لا يكون للإ
برفع  ليس ذلك وأنَّ  هريرة ة نقص العلم الذى ذكره في خبر أبيكيفي وقد أخبر الصطفى"

، ثَّ دلَّل على ذلك فأخرج حديث عبد 3"سنون ذلكالعلماء الذى يح   بل هو موت  ، نفسه العلم
س، ولكن اا ينتزعه من النَّ انتزاع   العلمَ  قبض  الله لا يَ  "إنَّ : الله بن عمرو بن العاص عن النَّب  

وا ل  ضَ فَ  وا بغير علم  تَ فـ  الا فسئلوا فأَ هَّ ج  ءَ رؤسا اس  النَّ  العلماء حتى إذا لم يبق عالا اتخذَّ  قبض  يَ 
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ه عند ونقصَ  ل  ذكرنا قب يالذ العلم   رفعَ  على أنَّ  في هذا الخبر دليلٌ "، ثَّ قال عَق بَه: 1وا"ل  ضَ وأَ 
نن الس   سنون علمَ العلماء الذين يح   ه بموت  رض، ولكنَّ من الأ ع  فَ ر  ي ـ  ع  ف  رَ ب   يكون مان لاالزَّ  تقارب  

عند ذلك  ذَ خ  تَّ ي ـَ ، ثَّ يبقى منهم إلا الواحد بعد الواحد لا حتىَّ ، على حسب ما ذكر فصولها
 .2ون"ل  ض  ون وي  ل  ض  فيَ  ير علم  ون بغت  ف  في ـَ ،سنون ذلكلا يح   ءساؤ ر  اس  النَّ 

أخرج بسنده  ثين،عفاء من المحد  على استحباب معرفة الض   ذكر خبر ثا  يدل  ثالثا: 
 وات  ميوم خلق الله السَّ  مان قد استدار كهيئته  الزَّ  "إنَّ : عن النَّب   حديث أبي بكرة الثّـَقَفي

بين  يالذ رمض ذو القعدة، وذو الحجة والمحرم ورجب ؛متواليات ثلاثةٌ  ؛مر  ح   ، منها أربعةٌ رضَ والأ
يه ه سيسم  ا أنَّ نَّ ن ـَفسكت حتى ظَ ، هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم شهر   قال: أي   ثَّ  ،جمادى وشعبان

قال:  ،هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم بلد   قال: أي  ، بلى :قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا، بغير اسمه
 قال: فإنَّ ، مقال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: نع ثَّ ، يه بغير اسمهه سيسم  ا أنَّ نَّ ن ـَفسكت حتى ظَ 

 مككحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربَّ  كم عليكم حرامٌ كم وأعراضَ كم وأموالَ دماءَ 
اهد ألا ليبلغ الشَّ  ،بعض كم رقابَ بعض   ب  ر  ض  لالا يَ ض   يوا بعدع  ج  ر  أعمالكم، فلا ت ـَ فيسألكم عن

ألا هل ، غتألا هل بلَّ ، أوعى له من بعض من سمعه يكون بلغهمن ي بعضَ  منكم الغائب، فلعلَّ 
 .3غت"بلَّ 

على  دليلٌ  "منكم الغائبَ  د  اهغ الشَّ ل  ب ـَي  ألا ل   ":عليه السَّلام "في قولهثَّ قال ابن  حبَّان عقبه:  
ما شهد إلا بعد  غائبَ ال غَ ل  ب ـَأن ي ـ  اهد  أ للشَّ ثين، إذ لا يتهيَّ عفاء من المحد  استحباب معرفة الض  

 ن رسول اللهمن بعده ما لم يصح عى إلى ه متى ما أدَّ ى إلى ما بعده، وأنَّ د  ؤَ ما ي ـ  ة  حَّ ص  العرفة ب  
 لا يتهيأ له بُمأنساعفاء، ولم يحط علمه بات من الض  الث قز ي  لم يم  من ن أا، و عنه شيئ   ؤد   ي  ه لمفكأنَّ 

ت إلى أدَّ  تيسباب الوقف على أسمائهم وأنسابُم، والأا إذفحيح من بين السقيم، الصَّ  تلخيص
حتى يكون داخلا  ،ويها حينئذحيحة، فير الصَّ  ننَ هم ولزم الس  حديثَ  بكَّ نَ ت ـَ ،الاحتجاج بُم ينف

 .4"منهم الغائبَ  اهد  غ الشَّ ل  ب ـَبأن ي ـ  ب  مر النَّ في جملة من أ
 ال على صحة ما ذهبنا إليهذكر الخبر الدَّ رابع ا: 
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لَه ذكر خبر يدل على صحته،خامس ا:  ما وهذا العنوان والذي قبله تأََخَّرا عن اللَّذي ن قبـ 
ر الأدلَّة من الس نَّة ومن أقوال السَّلف على  وتخلَّل ذلك المحور الرَّابع الذي سيأتي ذكره، فبعد ذ ك 

ر طبقات التكلمين في الر واة حابة إلى عصره من لدن الصَّ  مشروعية الكلام في الر واة، ثَّ بعد ذ ك 
 تقريبا رجَعَ ابن  حبَّان وذكر دليلين آخرين من الس نَّة على مشروعية جرح الر واة، عنون للأوَّل بـ:

 أخرج تحته حديث فاطمة بنت قيس رضي الله، "ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه"
ه بشعير فسخطته لَ كيو فأرسل إليها  ،امبالشَّ ة وهو عائب لبتَّ اقها أبا عمرو بن حفص طلَّ  أنَّ عنها 

"ليس لك : فدكرت ذلك له، فقال لها ، فجاءت رسول اللهيءعلينا من ش ك  فقال: والله مالَ 
 يفاعتد   ،"تلك امرأة يغشاها أصحابي: ث قال ،شريك د في بيت أم  تَّ ع  عليه نفقة"، وأمرها أن ت ـَ

ا قالت: فلمَّ ، "ني  ين  ذَ ائ  فإذا حللت ف ،عين ثيابك عندهتض أعمى ه رجلٌ فإنَّ  ،مكتوم أم   عند ابن  
: ول اللهفقال: رس ،خطباني بن هشام سفيان وأبا جهم معاوية بن أبي له أنَّ  ذكرت   ت  ل  حلَ 
امة بن انكحي أس ،مال له لا ا معاوية فصعلوكجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأمَّ  ا أبو"أمَّ 
 ت  ط  ب  ت  ا واغ  ير  ه فجعل الله فيه خفنكحت ،"انكحي أسامة بن زيد" قال: ثَّ  ،هفكرهت   :قالت ،"زيد
 .1به"

 انة لأنَّ يَ ل الد  عفاء على سبيعلى إجازة القدح في الض   في هذ الخبر دليلٌ "ثَّ قال عقبه:  
في  ب  النَّ  رَ كَ ذَ  ، ولامن جنس الغيبة م لا على سبيل القدح فيهمعن الاحتجاج بأخباره بك  نَ ت

ير ش  ت  اس ة  لا مال له عند مشور  ه صعلوكٌ معاوية أنَّ  ه لا يضع عصاه عن عاتقه، وفيجهم أنَّ  أبي
 م حلالارَّ حراما أو ح لو لم يبين ذلك أحلَّ  نسان مكنونا ماا كان في الإه ممَّ مثل   ر  ك  كان ذ    ،فيها

قياس عكوس والال يأه يكون غيبة كما زعم من اقتنع بالرَّ ه أولى، لا أنَّ مثل   أجود، وإظهار  
 .2"سو النح

لله عنها ، خرَّج تحته حديث عائشة رضي ا"على صحته ذكر خبر يدل   "وعنون للثَّاني بـ: 
 ي  لوحا بن زيد حين استلبثَ  طالب وأسامةَ  أبي بنَ  يَّ عل فدعا رسول اللهفي قصَّة  الإفك، وفيه: 

وبالذي  ،ة أهلهءيعلم من برا يبالذ فأشار على رسول الله ا أسامة  فأمَّ  ،راق أهلهيستشيرهما في ف  
 بن أبي ي  ا علا، وأمَّ ك، ولا نعلم إلا خير  هم أهل   رسول الله يا: فقال د  يعلم في نفسه لهم من الو  
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ا رسول ك، فدعق  د  ص  الجارية ت   ل  ساء سواها كثير، وسَ والن   ،عليك ق اللهي  ضَ طالب فقال: لم ي  
 بالحق   كَ بعثَ  يذمن عائشة؟ فقالت بريرة: وال ك  يب  ر  ا ي  شيئ   "يا بريرة هل رأيت   فقال: ،ةيرَ ر  بَ  الله

ا هَ أهل   عجين   عن تنام   ن  ة الس  ا جارية حديثَ ا قط أغمصه عليها أكثر من أنََّ عليها أمر   إن رأيت  
 .1الخبر يذكر باق ه، ثَّ اجن فتأكلَ فتأتى الدَّ 

ه أنَّ  واضحٌ  ا يعلمون من أهله بيانٌ ا وأسامة وبريرة عمَّ عليًّ  ب  سؤال النَّ في "ثَّ قال عَق بَه:  
من راوي خبر  مَ ل  عَ  ن  مَ  خباره بما يعلمون منها، وكذلك كل  لام لم يسألهم إلا وعليهم إ  عليه السَّ 

بر بطل الخو ي  الخبر به أي يه يءمحلها ش ب  ه من النَّ ين قدر عائشة ولا محلَّ لا يبلغ مقداره في الد  
ما لم  سول اللهعلى ر ل قوَّ تَ مه لئلا ي ـَفلا يكت   ،بر من لا يعلم ذلكعليه أن يخ   واجبٌ  ،بذكره
 .2"يقل

بعدما مة، محرَّ واة من الغيبة الالكلام في الر    َّ وهم أي ت  ة الت  الثَّاني: الجواب على الأدلَّ 
ا بعضَ الأحاديث بعده رواة، ذكة الكلام في الر  مشروعيَّ ة على نَّ لاثة الأولى من الس  ة الثَّ ذكر الأدلَّ 

التي قد تدل  بظاهرها على أنَّ الكلام في الر واة من الغ يبة المحرَّمة، ثَّ أجاب على ذلك وأنَّه ليس  
رح ، أي من مشروعية ج"اس ضد ما ذهبنا إليهذكر خبر توهم الرعاع من النَّ "كذلك، فقال: 
"ذكرك : يبة؟ قالما الغ  : ه قيل لرسول اللهأنَّ  ثَّ أخرج حديث أبي هريرة الر واة من الس نة،
غتبته، وإن ا"إن كان فيه ما تقول فقد  قيل: أفرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال:، أخاك بما يكره"

 .3لم يكن فيه ما تقول فقد بُته"
 هم، وزعموا أنَّ الحديث صناعتن ليس ممَّ  بُذا الخبر جماعةٌ  "احتجَّ ثَّ قال ابن حبان عَق به:  

ن كان فيهم ما إ يبةٌ ، وفلان ضعيف، وما يشبه هذا من القال غ  يءليس بش نا: فلانٌ ت  أئمَّ  قولَ 
 الحق   صابة  فيق لإو هذا إلى باريه في الخلوة، وسأله التَّ  قائل قَ ولو تملَّ ، عظيم تانٌ قيل، وإلا فهو بُ  

 وذلك أنَّ ، نهاع يهذا ليس بالغيبة النه نَّ ته، لأمن الخوض فيما ليس من صناع لكان أولى به
صدوق سمع عند الاحتجاج إلا من الأن ي   الخبر لا يجب   السلمين قاطبة ليس بينهم خلاف أنَّ 
 ية، على أنَّ وامن لم يكن بصدوق في الر   على إباحة جرح   العاقل، فكان في إجماعهم هذا دليلٌ 
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 .1ما انتحل مخالفونا فيه" بضد   الصطفى عن حصر  ة ت  نَّ الس  
ثَّ ذكر ابن حبان أنَّ الس نَّة خلاف ما استدل به هذا، فأخرج حديث عائشة رضي الله  

ا ابن العشيرة، فلمَّ : "بئس أخو العشيرة، أو قال فقال: ب  ا رآه النَّ فلمَّ  "أقبل رجلٌ عنها قالت: 
ما قلت،  ه قلتَ ا رأيتَ رسول الله لَّ  يا :قالت عائشة ،ا ولىَّ فلمَّ  ،إليه" مه وانبسطَ كلَّ  بَّ جاء النَّ 

يوم القيامة من تركه  ة   عند الله منزلتى  مَّ أ   شرَّ  "يا عائشة إنَّ  فقال: ،إليه ه وانبسطتَ تَ م  ا جاء كلَّ فلمَّ 
 .2ه"ش  ح  قاء ف  ات   اس  النَّ 

جل على جنس بما في الرَّ جل خبار الرَّ إ   على أنَّ  هذا الخبر دليلٌ  "وفيثَّ قال ابن  حبَّان:  
قال:" بئس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة"، ولو كان هذا غيبة لم  ب  ليس بغيبة، إذ النَّ  بانةلإا
يبة ما ا الغ  وإنَّّ  ه،بَ ل  ه أراد ث ـَحش، لا أنَّ ترك الف  د تَ تعا أراد بقوله هذا أن وإنَّّ ، الله طلقها رسول  ي  

وأطلقوا  شياءوا هذه الأن  يـَّ ا ب ـَم إنَّّ فإنََّ  -رحمة الله عليهم  -نا ت  مَّ وأئ   ،يريد القائل القدح في القول فيه
خبار عن والإ، يهمف هم والوقيعةَ بَ ل  م أرادوا ث ـَتج بأخبارهم، لا أنََّ الجرح في غير العدول لئلا يح  

   .3لب"إذا أراد القائل به غير الثَّ  يبة  لا يكون غ   يءالش
الكلام في  ةعلى مشروعيَّ ة وعلماء الجر  والتَّعديل ئمَّ الأدلَّة  من أقوال الأ الثَّالث:

ا بَـيـَّ  -رحمة الله عليهم  -وأئ مَّت نا "بعدما قال ابن حبان آنفا:  واة،الر   م إنَّّ ن وا هذه الأشياء فإنََّ
م أرادوا ثَـل بَهم تج بأخبارهم، لا أنََّ قيعةَ فيهم، والإخبار والو  وأطلقوا الجرح في غير العدول لئلا يح 

مَّة في ، نقلَ في هذا الباب كلامَ الأئ"عن الشيء لا يكون غ يبة  إذا أراد القائل به غير الثَّلب
مشروعية جرح الر واة وبيان عيوبُم وأحوالهم، وقد أكثر في هذا الباب من النَّقل عن الأئمَّة في أنَّ 

كلام   جبات الشَّرعية وليس من الغبية المحرَّمة، فذكر بعضالكلام في الر واة مشروعٌ، بل هو من الوا
الأئمَّة في الر واة وذكر أيضا بعض الأقوال العامة هي كالقواعد في الجرح والتَّعديل، فذكر كلام 
وأقوال ابن عباس وأبي هريرة ومحمَّد وأنس ابني سيرين والحسن البصري والضحاك بن مزاحم 

بن إدريس والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة وأبي مسهر وحمَّاد بن وإبراهيم النخعي وعبد الله 
 .4أسامة وغيرهم من الأئمة
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، فذكر قول ابن ثَّ ذكر ابن حبان أهميَّة الإسناد وأنَّه من الدين لأنَّ به ح فظت سنَّة النَّب  
 .1البارك والز هري والثَّوري وشعبة والأعمش

نّاذج من معاناة ومقاساة الأئمَّة في طلب الحديث وحفظ  وبعد ذلك تطرَّق ابن حبَّان إلى
الس نَّة، فذكر خبر ا طويلا عن شعبة لا بأس بذكره هنا لأخذ العبرة منه ولطرافته أيض ا، فقد أخرج 

اب شعبة يقول: جلسنا على ب اقأحمد بن زكريا الواسطي قال: سمعت أبا الحارث الورَّ بسنده عن 
عن عقبة بن  ،عن عبدالله بن عطاء، قاإسح عن أبي ،ثنا إسرائيلحدَّ  فقلت: ،ةنَّ نتذاكر الس  

رج فخ، ة شاء"أبواب الجنَّ  أ فأحسن الوضوء دخل من أي  "من توضَّ  قال: ب  عن النَّ  عامر
ث ق يحد  اأبا إسح قال: يا مجنون، سمعت ثَّ  ،ني  عَ فَ صَ بُذا الحديث فَ  ث  اج وأنا أحد  شعبة بن الحجَّ 

الله بن عطاء  عبد ق: سمعتَ ا، فقلت: يا أبا إسحعن عقبة بن عامر ،الله بن عطاء عن عبد
ن الله سمع عقبة ب : عبدقلت   ،الله بن عطاء عبد ؟ قال: سمعت  ث عن عقبة بن عامريحد  

الله  بدع مسعر بن كدام فقال: يا شعبة إليَّ  فقلت: لا أسكت، فالتفتَ ، عامر؟ فقال: اسكت
، ءالله بن عطاء، فقلت: حديث الوضو  فلقيت عبد ة،إلى مك فخرجت  ، بمكة ي  بن عطاء ح

 إبراهيم، فمضيت   بن سعد   نيمنه؟ قال: لا، حدثَّ  سمعتَ  فقال: عقبة بن عامر؟ فقلت: يرحمك الله
بن مخراق،  زياد   ثنيحدَّ ، فلقيت سعد بن إبراهيم، فقلت: حديث الوضوء، فقال: من عندكم خرج

عر، فقال: الشَّ  كثير    يابالث   وسخ   ون  اللَّ  ب  ح  زياد بن مخراق وأنا شَ  لقيت  فانحدرت إلى البصرة، ف
 ذهبَ قال: لا حتى ت، ا بدقلت: فمَّ ، من حاجتك هو فقال: ليس، من أين؟ فحدثته الحديث

ث  ،ثيابي سلت  ام، وغالحمَّ  قال: فدخلت  ، ثك بهفأحد   يءتَ ام، وتغسل ثيابك ثَّ تدخل الحمَّ 
قال: ة، ريحان ن؟ قال: عن أبيقلت: شهر بن حوشب عمَّ  ،شهر بن حوشب ثني: حدَّ ه، فقالأتيت  

، وذكر ابن حبان هذه القصة بسياق 2ليس له أصل" ،روا عليهدم  ، نزل صعد ثَّ  قلت هذا حديثٌ 
أقول لهم:  اجماعة، وأنَّ  يشعبة ومع ا بباب  قال: كنَّ  ادنصر بن حمَّ آخر، فقد أخرج بسنده عن 

الوضوء عن  في عن عقبة بن عامر ء،الله بن عطا عن عبد ،قاإسح عن أبي ،إسرائيلثنا حدَّ 
رج بعد ذلك خ الله بن إدريس قال: ثَّ  ار، ومعه عبدودخل الدَّ  قال: فلطمني شعبة لطمة   ب  النَّ 

ل، جالرَّ  لطمتَ  كالله: إنَّ  فقال عبدي، يبك ، فقال لعبد الله بن إدريس: هو بعد  يأبك وأنا قاعدٌ 
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لله بن عطاء، ا ث بُذا الحديث عن عبدق يحد  اسمعت أبا إسح إني  ، ثما يحد   يه لا يدر فقال: إنَّ 
عطاء  نَ الله ب عبد سعر: إنَّ فقال م   ،هذا، فغضب الله بن عطاء ق: من عبدابي إسحلأ فقال

 عن عبد سألت  مكة ف ما أريد إلا الحديث، فأتيت   إلى الحج   تي  من سنَ  قال: فخرجت   ،بمكة ي  ح
ق ؟ فقال اسحعنك أبو إ حدثني يء  ش الله بن عطاء، فدخلت عليه، فإذا فتى شاب، فقلت: أي  

فأتيت : قال ،ثنيهعقبة بن عامر؟ قال: لا، ولكن سعد بن إبراهيم حدَّ  قلت: لقيتَ ، : نعملي
 ا قضيت  لمَّ ف، لعاما ما حجَّ  :فسألته عن سعد بن إبراهيم، فقال لي - وهو حاج   -مالك بن أنس 

هذا الحديث  :إلى الدينة، فأتيت سعد بن إبراهيم، فسألته عن الحديث، فقال لي مضيت   ينسك
، يثر على هذا الحدقلت: دم  ، زياد بن مخراق فقلت له: كيف؟ قال حدثني، من عندكم خرج

ألته عن مخراق فسقال: فقدمت البصرة، فأتيت زياد بن ، ة مدني، ومرَّ ية مك، ومرَّ ة كوفيمرَّ 
بن  شهر   ثنيقال: حدَّ ، فقلت: ليس منه بد  ، الحديث فقال: لا ترده، فقلت: ولم ؟ قال لا ترده

 يهلمن أ إليَّ  هذا الحديث كان أحبَّ  والله لو صحَّ ، ر على هذا الحديثقلت: دم  ، حوشب
 .1"ومالي

ال في كر بعض الأقو وبعد ما ذكر الخبر في شأن شعبة مع حديث واحد جرَّه الكلام إلى ذ 
، ثَّ استطرد فذكر كذلك إمامة بعض الأئمَّة الآخرين، كابن معين 2إمامة شعبة في هذا الشأن

ي شيخ اللط د بن إبراهيم بن أبيسمعت محمَّ ، وممَّا ذكره عن يحيى بن معين قوله: 3وابن مهدي
ما سمعتها من  فقال له:اد بن سلمة، ان ليسمع منه كتب حمَّ "جاء يحيى بن معين إلى عفَّ  يقول:

فقال: ، تكث  حدَّ  والله لا، ا عن حماد بن سلمة، فقالسبعة عشر نفس   ثنيحدَّ  ،أحد؟ قال: نعم
رة، وجاء فقال: شأنك، فانحدر إلى البصي، بوذكسمع من التَّ أإلى البصرة و  وانحدر   همٌ د ر  ا هو إنَّّ 

على  سمعتها :قال عن أحد؟إلى موسى بن إسماعيل، فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب 
بن  ادحمَّ  فقال: وما ذا تصنع بُذا؟ فقال: إنَّ ، ا وأنت الثامن عشرالوجه من سبعة عشر نفس  
عوا على ه قد اجتمغيره، فإذا رأيت أصحابَ  ه من خطأ  ز خطأَ ي  مَ أن أ   سلمة كان يخطئ، فأردت  

هم نه، وقال واحد منهم بخلافع يءاد نفسه، وإذا اجتمعوا على شالخطأ من حمَّ  أنَّ  علمت   يءش
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 .1ليه"ع أخطئوبين ما  ،بين ما أخطأ هو بنفسه ز  يـ  مَ اد، فأ  من حمَّ  الخطأ منه لا علمت أنَّ 
ن على نائفة بحفظ الس  هذه الطَّ  فهذه عناية  "وقال في ختام هذا الأمر قال ابن حبان: 

ها حتى لم ن  نَ حكام عن س  ت الأولولاهم لتغيرَّ  ،العالين الكذب عن رسول رب   السلمين، وذب  
 قاتا روى عنه الث  والوضوع عليه ممَّ  ب  صحيحها من سقيمها، واللزق بالنَّ  أحدٌ  يكن يعرف  

 .2"ينة في الد  ئمَّ والأ
ثَّ أورد على نفسه في آخر هذا سؤالا في عدم دخول الصَّحابة فيما تقدَّم ذكره في مشروعية 

 وأبيتَ  ابة؟حمن بعد الصَّ  حتَ قال قائل: فكيف جرَّ  فإن  "القدح في الر واة وأجاب عنه، فقال: 
من  جد فيمن بعدهمكما و    حاب رسول اللهفي أص موجودٌ  والخطأ   هو  حابة والسَّ ذلك في الصَّ 

هم عن أقدارَ  ، وصانَ قادح   ب  ل  عن ث ـَ هرسول ه أقدار أصحاب  نزَّ  الله ؟ يقال له: إنَّ ثينالمحد  
م لا يد"...جوم يقتدى بُموجعلهم كالن   ،متنقص وقيعة   خلون مع ، ثَّ ذكر فضل الصَّحابة وأنََّ

  . 3بقيَّة الر واة في مسألة القدح
طبقات المتكل مين في الر جال)أئمة الجر  والتعديل في كل  العصور(،  :رَّابعالمحور ال
هم بعدَ  ن  ابعين ومَ حابة والتَّ ة من الصَّ ا من أقوال الأئمَّ ابق كثير  حبان في المحور السَّ  بعدما نقل ابن  

 التكل مين ةق في هذا المحور إلى ذكر طبقات أولئك الأئمَّ واة ديانة، تطرَّ ة الكلام في الر  في مشروعيَّ 
ة في عصره، ويمكن تقسيم إلى بعض الأئمَّ  حابةفصيل من لدن الصَّ واة على وجه التَّ في الر  

 طبقات: جال إلى سبع  التكلمين في الر  
ر ك  ذ  "، فقال: ذكر ابن حبان أوَّل من وقى الكذب عن النَّب  الأولى: طبقة الصَّحابة، 

 بعث" قال:، ثَّ أخرج بسنده عن إبراهيم بن سعد "4على رسول الله ى الكذبَ قَ ل من وَ أوَّ 
ذا ه نصاري فقال: مامسعود الأ الدرداء وأبي الله بن مسعود وأبي عمر بن الخطاب إلى عبد
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، وهذا يدل  على 2"حتى استشهد 1هم بالدينةسَ بَ حَ ، فَ ن رسول اللهكثرون عت   يالحديث الذ
، ومن أبرز وأشهر الصَّحابة الذي فعلوا ذلك عمر الر واة هم الصَّحابةأنَّ أوَّل من فتَّش عن 

الصَّحابة من  ، ثَّ ذكر ابن حبان السَّبب الذي لأجله منع عمروعلي بن الخطَّاب
 حابةَ من أجله منع عمر بن الخطاب الصَّ  يبب الذالسَّ  كر بعضَ ذ  "الإكثار من التَّحديث، فقال: 

لم يكونا يتَّهمان  وتبعه على ذلك علي    بينَّ ابن حبان أنَّ عمر، ث3"من إكثار الحديث
فيما بلَّغوه ولكن أرادا بذلك أن تكون عبرة  لن جاء بعدهم في الاحتياط للر واية  الصَّحابة

حابة صَّ هم اليتَّ  وقد فعل " لم يكن عمر بن الخطابوعدم الاجتراء عليها، فقال ابن حبان:
غ ل  ب ـَي  " ل   قال: هوقد علم أنَّ  هم عن تبليغ ما سمعوا من رسول اللهولا ردَّ  ب  ل على النَّ بالتقو  

ما يكون  مَ ل  ه عَ ولكنَّ ، لهم كتمان ما سمعوا من رسول الله ه لا يحل  " وأنَّ منكم الغائبَ  اهد  الشَّ 
 ل الحقَّ زَّ ن -تبارك وتعالى -الله لام قال:" إنَّ ه عليه السَّ نَّ لأ، ل على رسول اللهقو  بعده من التَّ 

 عمر من دعمثون فعمر منهم" فة محدَّ مَّ يكون في هذه الأ ن  إ  "  على لسان عمر وقلبه" وقال:
لئلا يجترئ من  ب  النَّ  واية عنيل فأنكر عليهم كثرة الر  ز  ن  والتـَّ  يَ شهدوا الوحالذين التقنين  الثقات

لنوال  دا عليهم  عَ ت ـَم   فيها أو يقول لَّ ز  واية فيَ ر الر  كث  كمحلهم في  سلام محله  ن ليس في الإبعدهم ممَّ 
ثه عن رسول د  طالب رضوان الله عليهما باستحلاف من يح   بن أبي ي  عليه عل عمرَ  عَ ب  وتَ ، الدنيا

 من لا فيرتدعَ  ،وآله على رسول الله الكذبَ  يكانوا ثقاتا مأمونين، ليعلم بُم توق  وإن   الله
، ثَّ نصَّ أنَّ عمر وعليًّا رضي الله عنهما هما 4وعلا فيه" خول في سخط الله جلَّ له عن الد   دينَ 

قل في ثا عن النَّ واية، وبحجال في الر  شا عن الر  ل من فتَّ وهذان أوَّ "أوَّل من فتَّش عن الر واة، فقال: 
سير ثَّ في الأخير بعد ما ذكر التَّف، فذكر الدَّليل على ذلك، 5"اس على ذلكتبعهم النَّ  خبار، ثَّ الأ

الصَّحابة من الإكثار ذكرَ صحة ما ذهب إليه من فعل جماعة  السَّابق وهو سبب  منع  عمر

                                 
ا القصود أنَّه أقامهم بالدينة ليس القصود أنه حبسهم في سجن كما افترته الروافض وأذنابُم عن الفاروق - 1 ، وإنَّّ

 :(118رقم  884امهرمزي كما في المحدث الفاصل )ي شيخ الرَّ ر  أبو عبد الله ابن ب ـَومنعهم من الخروج منها، قال 
 ".، ولم يكن لعمر حبسيعني منعهم من الحديث"
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من الصَّحابة كزيد بن أرقم وابن عباس
1 . 
ممَّن  ابعينذكر ابن حبان في هذه الطبقة جماعة من التَّ الثَّانية: الطبقة الأولى من التَّابعين، 

ف ظ الس نن عن النَّب   استن ، والذين مثَّل بُم ابن بالصَّحابة وتبَ عَهم في الكلام على الر واة وح 
حبان في هذه الطبقة أكثرهم إن لم يكن كل هم من كبار التَّابعين منهم الفقهاء السَّبعة من أهل 

 الدينة.
 ظمن التيق   وان  ديهم فيما است ـَواهتدى بُ تهمبسنَّ  واستنَّ  أخذ مسلكهم ثَّ "قال ابن حبَّان:  

اسم بن سعيد بن السيب، والق؛ ابعين منهممن أهل الدينة من سادات التَّ  وايات جماعةٌ الر  في 
 سلمة بن عبد ، وأبويبن الحسين بن عل يالله بن عمر، وعل بكر، وسالم بن عبد د بن أبيمحمَّ 

ن الزبير بن وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة ب ،الله بن عتبة الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد
ا في حفظ و فجد  ، بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار الرحمن ام، وأبو بكر بن عبدالعوَّ 
 .2السلمين"على  هو عوَ ين وَ موا الد  ز  ه فيها ولَ فق  فتيش عنها والتَّ والتَّ  حلة فيهانن والر  الس  

بعين ذكر ابن حبان في هذه ابعد طبقة كبار التَّ ن التَّابعين، الثَّالثة: طبقة تلي التي قبلها م
لر واة وفتَّش رحل في جمع الس نن وتكلَّم في ا نون من صغارهم ممَّ د  عَ ابعين ي ـ الطبقة جماعة من التَّ 

 عن حالهم، منهم الإمام الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما.
 نن جماعةٌ  جمع الس  ورحل في جالالر   رق وانتقاءع الط  ب  ت  وت ـَلم عنهم الع   أخذَ  "ثَّ قال ابن حبان: 

ة نصاري، وهشام بن عروة، وسعد بن إبراهيم في جماعالزهري، ويحيى بن سعيد الأ؛ بعدهم منهم
َّ  وأدومهم رحلة وأوسعهم حفظا ظاق  ي ـَهم ت ـَأكثرَ  إلا أنَّ  ،معهم من أهل الدينة الزهري  ة  وأعلاهم هم 

  .4، ث ذكر طرفا من مناقب الزهري وعلمه وحفظه للحديث وإمامته في هذا الشأن3ه"رحمة الله علي
ن أهل العلم الطبقة التقد مة جماعةٌ م أخذ عنالرَّابعة: الطبقة الأولى من أتباع التَّابعين، 

الك ممن الأئمَّة كانوا أكثر تخص ص ا بالنَّقد واهتماما بالتَّفتيش عن الر واة على رأسهم شعبة و 
 والثَّوري.

ن والقدح نجال، وحفظ الس  أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث وانتقاد الر   "ثَّ قال ابن حبَّان:  
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لثوري، ومالك سفيان بن سعيد ا ؛ة السلمين والفقهاء في الدين منهممن أئمَّ  عفاء جماعةٌ في الض  
بن  ثواللي ،وحماد بن سلمة ،وزاعيبن أنس، وشعبة بن الحجاج، وعبد الرحمن بن عمرو الأ

نن للس   نتقاء  اهم من أشد   إلا أنَّ ، في جماعة معهم ،ةنبن زيد، وسفيان بن عيي ادسعد، وحمَّ 
مالك،  ؛ة أنفسآخر ثلاث يءلهم لا يشوبونَا بش عليها، حتى جعلوا ذلك صناعة   هم مواظبة  وأكثر  

شعبة في الثَّناء على علم وحفظ مالك والثوري و ، ثَّ أورد أقوالا كثيرة عن الأئمَّة 1والثوري، وشعبة"
 .2وإمامتهم في هذا الشَّأن

مة من أتباع التَّابعين، الطبقة التقد   بعدالخامسة: طبقة تلي التي قبلها من أتباع التَّابعين، 
ة ثذكر ابن حبان طبقة تليها من صغار أتباع التَّابعين ممن أدرك الواحد منهم الرَّجل والرجلين والثلا

من التَّابعين من أمثال الشَّافعي ووكيع بن الجراح وابن مهدي والقطَّان، والذين كانوا ألزم لصناعة 
 الحديث والاهتمام بالنَّقد والكلام في الرواة من غيرهم.

فتيش جال والتَّ نقير عن الر  سم في الحديث والتَّ أخذ عن هؤلاء بعدهم الرَّ  "ثَّ قال ابن حبَّان: 
ان، سعيد القطَّ  الله بن البارك، ويحيى بن عبد ،قل جماعة منهمء والبحث عن أسباب النَّ عفاعن الض  

 ،معهم  جماعة  افعي فيالشَّ  لببن إدريس الطَّ د ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدى، ومحمَّ 
 أنذا الشَّ هوأتركهم للضعفاء والتروكين حتى جعلوا  ا عن شأن المحدثينأكثرهم تنقير   ن  م   إلا أنَّ 
يحيى ؛ نن رجلانس  فقة في الديد والنَّ ين والورع الشَّ وها إلى غيرها مع لزوم الد  لهم لم يتعد   صناعة  

، ث ذكر ابن حبان جملة من الأقوال في معرفة عبد 3بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدى"
 . 4الرحمن بن مهدي ويحي القطان للحديث وإمامتهم في هذا الشأن

الأئمَّة الكبار  مة جماعة منقد  تأخذ عن الطبقة السَّادسة: الطبقة الأولى من تبع الأتباع، ال
ممَّن كان كل اهتمامهم وجل شأنَم هذا الأمر، فرحلوا في جمعه وحفظه وفتشوا عن خفيه وبلغوا 

لهم التاريخ  يعرف ة الدنيا والذين لمأئمَّ أمثال من درجة علية من النَّقد ومعرفة الر واة والر وايات 
 .؛ علي بن الديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معينقدوالعلل والنَّ لحديث في معرفة ا مثيل

ثر،  الأجال فيختبار، وانتقاء الر  لحديث والاأخذ عن هؤلاء مسلك ا ثَّ "قال ابن حبَّان: 
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وكين الجرح وعلى على التر قطار وأطلقوا شوا الدن والأمصار وفتَّ نن إلى الأحتى رحلوا في جمع الس  
علاما أة والتروكين حتى صاروا ئمَّ سين والأقات والدل  وال الث  حكيفية أ1سن واعفاء القدح، و الض  

ل رضى الله بأحمد بن حن ،خبار جماعة منهمة يسلك مسلكهم في الأقتدى بُم في الآثار وأئمَّ ي  
ق بن إبراهيم اوإسح ،شيبة كر ابن أبي، وأبو بالله الديني بن عبد يوعل ،عنه، ويحيى معين

 قرانَم، إلا أنَّ في جماعة من أ ،و خيثمةبوزهير بن حرب أ ي،ظلي، وعبيد الله بن عمر القوارير الحن
وقات ئم الألزمهم لهذه الصناعة على داا على التروكين وأهم تفتيش  ين وأكثر  من أورعهم في الد  

، ثَّ ذكر "رحمة الله عليهم أجمعين نيبن الدي يعلحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، و منهم كان أ
 .2أخبارا في معرفة وحفظ أحمد وابن الديني وابن معين للحديث وعلله، وإمامتهم في الشأن

طبقة بن حبان ا في آخر هذه الطبقات ذكر، تباعتبع الأتلي التي قبلها من  طبقة السَّابعة:
من أمثال البخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم  ممن أخذوا عن الطبقة التي قبلهامن الأئمة 

وغيرهم، وهذه الطبقة تعتبر طبقة شيوخ شيوخ ابن حبان، وقد بلغت الرحلة في طلب الحديث 
 والتفتيش عن الروايات وعيوبُا ذروتها وفيها صن ف في الصَّحيح.

 الآثار جال فيخبار وانتقاء الر  خذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأأ ثَّ "قال ابن حبان: 
ارمي وأبو زرعة دَّ حمن الالرَّ  يسابوري، وعبد الله بن عبدالنَّ  يهلد بن يحيى الذ  محمَّ  ،جماعة منهم

م بن الحجاج د بن إسماعيل الجعفي البخاري، ومسلازي، ومحمَّ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرَّ 
 الحفظ، من أقرانَم أمعنوا في جماعة  النيسابوري، وأبو داود سليمان بن الاشعث السجستاني في 

 صوالذاكرة والتَّ  ننعلى الس   وواظبوا حلة،في الر   اوأكثروا في الكتابة، وأفرطو 
 
دارسة، حتى نيف وال

لو  همأحدَ  نَّ إالذهب، وسلكوا هذا السلك، حتى أخذ عنهم من نشأ بعدهم من شيوخنا هذا 
خرجها لأ و واوٌ أ فيها ألفٌ  ا، ولو زيدَ ها عدًّ منها عدَّ  ة  نَّ س   حرف في السنن لكل  الأ ل عن عدد  ئ  س  

 . 3"ولأظهرها ديانة   اطوع  
ذكر ابن حبَّان مشروعية الكلام والقدح   بعدماأنواع جر  الض عفاء،  :خامسالمحور ال

                                 
/ب( بكتابة واضحة للغاية، وفي الطبوع من طبعة: بيَّنوا"، 41)ق/ 116رقم  يا صوفياأ هكذا في مخطوط "المجروحين" - 1

ئمة لسين والأات والدأموال الثقوسن وا كيفية  وهي تصحيف ظاهر، وأما في الطبوع من طبعة الصميعي، فجملة:"
 " ساقطة أصلا. والتروكين

 (.81-4/81المجروحين) - 2

 (.88-4/81الصدر نفسه) - 3
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 الصَّحابة نفي الر واة من الس نَّة ثَّ من أقوال الأئمَّة، وبعد ذكر طبقات التكل مين في الر واة من لد
إلى زمن شيوخ شيوخه، ذكر ابن حبان في هذا المحور أنواع جرح الضعفاء الذي يجب على طالب 

 ا، يجب  وع  عفاء فهو على عشرين نا الجرح في الض  فأمَّ  "الحديث معرفتها حيث قال ابن حبان: 
إنسان إلا ما فيه،  كل    ىلئلا يطلق عل ،عنها أن يعرفها لها باحث   نن طالب  للس   منتحل   على كل  

، ثَّ قسَّم هذه الأنواع كما ذكر إلى عشرين نوع ا، يمكن سردها 1"ولا يقول عليه فوق ما يعلم منه
 باختصار كالآتي:
وم الآخر،  ندقة والكفر ولا يؤمنون بالله واليين كانوا يعتقدون الزَّ نادقة الذ  الزَّ  ل:النوع الأوَّ 

 .2الحديث على العلماء بأهل العلم، ويضعون هونويتشبَّ لون الدن دخ  كانوا يَ 
الوضَّاعون التأو لون الذي يضعون الأحاديث في الفضائل والحث على الخير  النوع الثاني:

 .3والزجر عن العاصي والعقوبات عليها ويعتقدون أنَم محسنون ويؤجرون على فعلهم
 .4الوضَّاعون التعم دون الذين يضعون الأحاديث استحلالا الث:النوع الثَّ 
 .5الوضَّاعون الذي يضعون للملوك والسلاطين يتقربون بذلك إليهم ابع:النوع الرَّ 

العبَّاد الزهَّاد الغالب عليهم الصلاح والعبادة، ممن غفل عن حفظ الحديث  النوع الخامس:
 .6حتى فحش ذلك منه فترك

 .7الثقات الختلطون الذين اختلطوا في آخر حياتهمادس: النوع السَّ 
 .8الذين يقبلون التَّلقين من الر واة ابع:النوع السَّ 
 . 9الذين يقعون في الكذب جهلا وغفلة لأنه ليس من أهل العلم امن:النوع الثَّ 

                                 
 (.4/58المجروحين) - 1
 (.4/85الصدر نفسه) - 2
 (.4/68)صدر نفسهال - 3
 (.66-4/68)صدر نفسهال - 4
 (.61-4/66)صدر نفسهال - 5

 (.65-4/61)صدر نفسهال - 6
 (.4/65)صدر نفسهال - 7
 (.61-4/65)صدر نفسهال - 8
 (.10-4/61)صدر نفسهال - 9
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 .1الذين يحد ثون عن شيوخ لم يدركوهم بكتب  لهم :اسعالتَّ  النوع
 .2قلبون الأخبار ويسو ون الأسانيدالذين ي :العاشر النوع
الدل سون الذين يروون أحاديث كتب مشايخهم الذي سمعوا منهم  :الحادي عشر النوع

 .3تلك الكتب فيدخلون أحاديث لم يسمعوها منهم في حياتهم فيروونَا من جملة الكتاب
أصحاب الكتب الذين كانوا يحدثون من كتبهم فضاعت منهم تلك  :اني عشرالثَّ  النوع

 .4الكتب فأصبحوا يحدثون من كتب غيرهم فيهمون
ك :الث عشرالثَّ  النوع  .5الذين كَث ر خطؤ هم وفحش، فاستحقَّ الترَّ
من كان لهم أبناء أو ورَّاقين سوء أدخلوا في أحاديثهم ما ليس منه،  :ابع عشرالرَّ  النوع

 . 6دثون بُافأصبحوا يح
 .7من أدخل عليه من الحديث ما ليس من حديثه فيبينَّ له ولا يرجع :الخامس عشر وعالنَّ 

ط الذي ي ص ر  على الخطأ ولا يرجع :ادس عشرالسَّ  النوع  .8الغلاَّ
 .9الفاسق والسَّفيه العلن بفسقه :ابع عشرالسَّ  النوع
 .10لحادي عشرالدلسون، وليس هو النَّوع ا :امن عشرالثَّ  النوع
 .11البتدع الدَّاعي لبدعته :اسع عشرالتَّ  النوع
 .12القصَّاص الذي يضعون ويخطئون في الأحاديث :العشرو  النوع

                                 
 (.11-4/10المجروحين) - 1
 (.4/11)صدر نفسهال - 2
  (.14-4/11)صدر نفسهال - 3
 (.11-4/14)صدر نفسهال - 4
 (.4/11)صدر نفسهال - 5
 (.4/18)صدر نفسهال - 6
 (.16-4/18)صدر نفسهال - 7
 (.4/16)نفسهصدر ال - 8

 (.11-4/16)صدر نفسهال - 9
 (.15-4/11)صدر نفسهال - 10
 (.50-4/15)صدر نفسهال - 11
 (.54-4/50)صدر نفسهال - 12
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هى من لَّا انتفضل أصحاب الحديث وأنَّهم هم الطائفة المنصورة،  :سَّادسالمحور ال
أورد في الر واة من الأئمَّة و الكلام على أنواع جرح الضعفاء وكان قد ذكر طبقات التكلمين في 

لهم  أثناء ذلك كثير ا من الأقوال في علم وحفظ أولئك وإمامتهم في هذا الشَّأن وتسخير الله
م هم الطائفة النصورة والفرقة  لحفظ سنَّة النَّب   ذكرَ في هذا المحور فضل أصحاب الحديث وأنََّ

ل في أوَّ  ن رسول اللهالكذب ع ابةائفة الذَّ طَّ وأرجو أن تكون هذه ال"الناجية، فقال ابن حبان: 
 حرامٌ  ة  إذ الجنَّ  هوأمت   ناة نبي  ل من يدخل الجنَّ وَّ أإذ  الصطفى ب  زمرة يدخلون الجنان مع النَّ 

لى أن يكون أقرب هذه و  فالأ، مةمم قبل هذه الأوعلى الأ نانبياء أن يدخلوها قبل نبي  على الأ
الحلول في تلك  ار الدنيا، فنسأل اللهعنه في د الكذبَ  ب  ذ  كان يَ   من   رسول الله ة منمَّ الأ

صرة الن   ر إثباتك  ذ  "، ثَّ ذكر الدَّليل على ن صرة هذه الطائفة، فقال: 1"ه الفعال لا يريدالرتبة إنَّ 
منصورين لا  تي  من أمَّ  لا يزال ناسٌ ":، وأخرج حديث النَّب  2"ائفة إلى قيام الساعةلهذه الطَّ 

ارقوا ف أويل من قوم  بُذا التَّ  أحق   ن  "ومَ ، ثَّ قال عَق بَه: 3"اعةهم من خذلهم حتى تقوم السَّ يضر  
خبار، نن والآثار، وطلب الحديث والأالس   طمار في طلبر والأس  وطان، وقنعوا بالك  هل والأالأ

لف من الاضين، سَّ لآثار ال بعونالتَّ  قتار،ؤس والإبالون بالب  ار، ولا ي  فَ يجولون في البراري والق  
ور عنه حتى الز   العالين، وذب   عن رسول رب   الكذب   ورد   ،الحينمحجة الصَّ  الكون ثبج والسَّ 

أرجو ألا يكون ور من الآثار، و حيح من بين الوضوع والز   لهم الصَّ وضح للمسلمين النار، وتبينَّ 
يوم  اس بي"أولى النَّ  قال: بَّ النَّ  نَّ من هذه الطائفة، لأ ب  النَّ ة أقرب إلى مة في الجنَّ من هذه الأ
من هذه  على رسول أكثر صلاة   ة طائفةٌ مَّ وليس في هذه الأ، صلاة" يَّ رهم علالقيامة أكث  

ن، وعلى حسن نن فيها ينعمو م الس  ل  عَ ت ـَبيهيمون، و  الطائفة، فهم على وجوههم في هذه الدنيا
يرات في في السنة يموتون، وعلى الخ دادوأهل الزيغ والآراء يقمعون، وعلى السَّ  ،نالاستقامة يدورو 
  .4حزب الله هم الفلحون" أولئك حزب الله، ألا إنَّ  ،العقبى يقدمون

انت المحاور لَّا كأجناس أحاديث الث قات التي لا يجوز الاحتجاج بها،  :سَّابعالمحور ال
عفاء نواع جرح الض  أتتعلَّق بالقدح في الر واة، وكان ابن حبَّان قد ذكر  التيها في الأمور مة كل  التقد  

                                 
 (.4/54المجروحين) - 1
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حديثهم، وكان قد ي ـتَوهَّم أنَّ هؤلاء فقط من يرد حديثهم، الأمر الذي قد يفهم منه  ن ي رد  الذي
 قبول حديث الث قات بإطلاق، ذكر في هذا المحور أجناس من أحاديث الث قات لا ت قبل، بل يرد  

، ث قال "لا يجوز الاحتجاج بُا قات التيمن أحاديث الث   ناس  جأ كر  ذ   "حديث هم لأجلها، فقال:
ا أسبابَُ  ت  ر  ب ـَم، وخَ رواياته   قد سبرت  و بُا،  أجناس لا يحتج   قات"ومن أحاديث الث  ابن حبان: 

 .1"ة أجناسفرأيتها تدور في نفس الاحتجاج بُا على ست  
 ذكرها ابن حبان هي باختصار كالآتي:وهذه الأجناس التي 

 .2الذين لا يقبل حديث هم إذا انفردوا ويقبل من رواياتهم ما وافقوا فيه الث قات الجنس الأوَّل:
وري والوليد بن الثَّ ك الشيوخوكنى سون الذين يدلسون في أسماء قات الدل  الث   :ثَّانيالجنس ال

 .3مسلم
 يىثل قتادة، ويحم الر وايات والأخبار، سون فيسون الذين يدل  قات الدل  الث   :ثَّالثالجنس ال

 .4وري، وهشيمق، والثَّ اق، وابن جريج، وابن إسحاإسح عمش وأبوكثير، والأ  بن أبي
م يهتم ون  ،ثون من حفظهم وهم ليسوا فقهاءد  الذين يح  الحفَّاظ قات الث   :رَّابعالجنس ال لأنََّ

 .5التونبحفظ الأسانيد ولا يحفظون 
تون ولا بحفظ ال يهتم ون مثون من حفظهم لأنََّ الفقهاء الذين يحد   :خامسالجنس ال

 .6الأسانيد ونيحفظ
 .7ة بن الوليدكبقيَّ   ،سويةسون تدليس التَّ الدل   :سَّادسالجنس ال

من  جناس الستم ا ذكرنا هذه الأوإنَّّ  "مة:قال ابن حبان في آخر هذا المحور وهو آخر القد  
 أشبه، وإن   كان غير هذا الكتاب به  ن  الاحتجاج بأخبارهم في هذه الواضع، وإ   ي  قات في نفالث  

ه في صحيح قَّ فَ ت ـَ لاخبار، و ظر في صناعة الأم النَّ ع  ن  من لم ي ـ   بعض  لئلا يغترَّ  ،طل الكلام فيهنلم 

                                 
 (.4/51المجروحين) - 1
 (.4/85)صدر نفسهال - 2
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رجه في لا يخ   ولئ الآثار، فيحتج على من لم يكن العلم صناعته بخبر من هذه الضروب الست،
 .1"وصفناها رائط التيله على الشَّ  حَّ ص  حاح إلا بعد أن يَ الص  

  
  

  

                                 
 (.4/55المجروحين) - 1
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 ه(.765")ت الكامل"مة ابن عدي لكتابه مقد  : المبحث السَّابع  
، "فاء الرجالالكامل في ضع"الضعفاء سمَّاه بـ: عدي الجرجاني كتابا جامعا في  صنَّف ابن    

ذا الر واة الض عفاء، وقد جاء عن الأئمَّة الثَّناء عليه من حيث الاستعاب، فهوهو بحق  موسوعةٌ في 
الإمام الدَّارقطني يسأله السَّهمي أن يصنف له كتاب ا في الضعفاء فيحيله على كتاب ابن عدي، 
فقد قال السَّهمي: "سألت الدارقطني أن يصن ف كتابا في ضعفاء المحد ثين، فقال: أليس عندك  

، وقال الذهب: "ولأبي أحمد بن 1ابن عدي؟ فقلت: نعم، قال: فيه كفاية لا يزاد عليه"كتاب 
 . 2عدي كتاب "الكامل"، هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك"

ر   ابن عدي في كتابه وشرط   بباطل، فيذكر  سواء بحق  أمعف بالضَّ فيه  مل  ك  من ت   كل  ذ ك 
وايات التي حاديث والر  الأأقوال أئمَّة الجرح والتَّعديل في الرَّاوي الضَّعيف ثَّ يتبعها بذكر بعض 

 اة الذين وصفهم بعض  و أحاديث بعض الر  ابن  عدي ع بَّ تَ تَ اوي، لكن قد ي ـَذلك الرَّ  فَ ع  بسببها ض  
اوي لرَّ ا و مستقيمة، فيحكم على وفقها علىالحة أعف، فيجد هذه الأحاديث صة بالضَّ الأئمَّ 

عف لكونه ة الذين حكموا على راو معين بالضَّ الأئمَّ  بعضَ  أحيانا قولَ  د  ر  بالاستقامة والوثاقة، وي ـَ
اد وكذلك يورد تراجم بعض الر واة ممن غمزه آحع على أحاديثه وسبرها لم ير به بأسا، لا اطلَّ 

 "الكامل" اوي فير  ولذلك فليس كل  فعل في ترجمة أحمد بن صالح الصري، الأئمَّة ل يدافع عنه كما 
ع أحاديثه ب  تَ تَ ب   قهمثَّ و ذكرهم ابن عدي ابتداء  للد فاع عنهم أو  واة ممنَّ من الر   ا، بل هناك كثيرٌ ضعيف  

مين  ن التقد  م لم يجد لأحد  الذين واة بعض الر  وتكلَّم على  ، بلالتي وجدها مستقيمة ومروياتهم
اقة أو وث من خلال تلك الأحاديث م، ووقف على بعض أحاديثهم فيحكم عليهما فيهكلام  

 شاملا لكل  من ت ك ل م فيه من الر واة. "الكامل"ضعفا، وهذا من الأسباب التي جعلت كتاب 
 100قدَّم ابن عدي لكتابه بمقد مة ضخمة جدًّا قارب عدد صحائفها الائتين صحيفة) 

صحيفة( بالخط  الدَّقيق، وهي من أطول وأنفس القد مات، وت شبه مقدمة ابن عدي إلى حد  بعيد  
كتاب "تقدمة العرفة لكتاب الجرح والتَّعديل" لابن أبي حاتم، وكذلك لها وجه شبه بمقد مة ابن 

 حبان لكتاب "المجروحين".
جم لشاهير الجرح والتَّعديل وكذا ترا فقد تقدَّم أنَّ ابنَ أبي حاتم تكلَّم على بعض مسائل

                                 
 (.114ترجمة  161تاريخ السَّهمي)ص  - 1
 (.4/1ميزان الاعتدال) - 2
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أئمَّة النَّقد وهم مالك وابن عيينة والثوري وشعبة والقطان وابن مهدي وابن البارك والأوزاعي وأبي 
إسحاق الفزاري وعلي بن الديني وأحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم، وكذلك ابن عدي تكلَّم 

 ذكر جم للأئمَّة الجهابذة النـ قَّاد، إلا أنَّ ابن أبي حاتمعلى كثير من مباحث الجرح والتعديل وتر 
مسائل الجرح والتعديل باختصار وأطال في تراجم الأئمَّة، وابن عدي رحمه الله أطال في الأمرين 
جميع ا، مع ما في مقد مته من زيادة كثير  من الباحث على ما عند ابن أبي حاتم، هذا من جهة، 

 ع ابن  عدي في تراجم الأئمَّة الجهابذة الن قاد التكلمين في الجرح والتعديلومن جهة  أخرى توسَّ 
اجم إلى عصره حتى ذكر مشايخه الذي ي عتمد قوله م في الجرح  من حيث العدد وذكر كثير ا من الترَّ

 والتَّعديل.
كر أئمَّة ذ أمَّا وجه الشَّبه بين مقد مة "الكامل" ومقد مة "المجروحين" لابن حبان، فكلاهما 

النَّقد والجرح والتَّعديل التكل مين في الر واة من لدن الصَّحابة إلى عصر الؤلفين  وذكرا شيئ ا من 
معرفتهم بأحوال الر جال وإمامتهم في هذا الشَّأن إلا أنَّ ما ذكره ابن عدي أكثر تفصيلا ممَّا هو 

، ومشروعية ة الكذب عن النَّب  عند ابن حبان، وكذلك اشتركا في ذكر بعض الباحث كعقوب
 . الكلام في الر واة، ووجوب بيان حالهم دفاعا عن الد ين وذبَّا على سنة النب

 وبالنَّظر إلى محتوى مقد مة "الكامل" يمكن تقسيمها إلى ثلاثة محاور كبيرة مع خطبة الكتاب:
 تسخيَر الله النَّب   والصَّلاة على أمَّا خطبة الكتاب فذكر ابن عدي بعد حمد الله

  للأئمَّة الجهابذة لحفظ الس نَّة ببيان أحوال الر واة ومعرفة الصَّحيح من السَّقيم، ثَّ بينَّ منهجَه في
 كتابه باختصار، وأمَّا المحاور الثَّلاثة فتفصيلها كالآتي:

حذير من تَّ التوث ق والاحتياط في أخذ الأحاديث والتَّحديث بها، وال المحور الأوَّل:
التَّساهل في الر واية وذكر الف ر ق والخوف من ذلك، وإثم وعقوبة الكذب في حديث 

ا فيما يتعلَّق ب تكلَّم ابنوفي كلام النَّاس،  النَّبي   رواية عدي في هذا المحور على أمور  مهمَّة جدًّ
بليغه والإقلال ديث وتالحديث ترجع إلى ما تقدَّم ذكره في العنوان، وهي الاحتياط في رواية الح

من الر واية خوفا وفَـرَق ا من الزَّلل والخطأ بالز يادة أو الن قصان، وخطورة وعقوبة الكذب من حيث 
في ذلك ثلاثين باب ا، وهذه الأبواب وإن كان بعضها ليس ، وأورد العموم وفي حديث النَّب  

رجع إلى الأمور تقديم وتأخير، إلا أنَّ محتواها ي مرتّـَب ا على ما دلَّ عليه عنوان المحور، حيث وقع فيه
 التقد مة.
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، ذكر تحته أنَّ إقلال بعض 1"ةمَن  أ قَـل ل  الر وَايةََ عنه مخافة الزلَّ  فعنون للباب الأوَّل بـ: "
من كذب  في قوله: " سببه خوفهم الوَّعيد الذي جاء عن النَّب   الصَّحابة التَّحديث عن النَّب  

 ".اردا، فليتبوأ مقعده من النَّ متعم   عليَّ 
كعب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: قلت لأبي  فأخرج بسنده عن 

ه ل  ق  لم ي لساني بشيء   لَّ ز   أخشى أن يَ ، قال: إني  من رسول الله هسمعتَ  ثني بشيء  قتادة: حد  
 .2"رادا، فليتبوأ مقعده من النَّ م  متع عليَّ  من كذبَ " سمعته يقول: ، إني  رسول الله

إلا  اا كثير  ثكم حديث  أحد   ني أن  قال: ما يمنع   عبد العزيز بن صهيب، عن أنس وأخرج عن
 .3"اره من النَّ الكذب، فليتبوأ مقعدَ  يَّ د علعمَّ تَ من ي ـَ"يقول:  عت رسول الله سمأني  

 قال: فسمعته يقول: لولا أني  اج إلى الحجَّ  قال: جاء أنس ابشعبة، عن عتَّ  وأخرج عن
من رسول  ، أو سمعتها، وعن رسول اللهلها رسول اللهكم بأشياء قاثت  ئ لحدَّ ط  خ  أخشى أن أ  

 .4"رادا، فليتبوأ مقعده من النَّ متعم   من كذب عليَّ "يقول:  عت رسول الله سم، وذاك أني  الله
يقول: ما يمنعني  انعثمان بن عفَّ عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت  وأخرج عن 

ال من ق" أكون أوعى أصحابه عنه، ولكن أشهد سمعته يقول: لاَّ أَ  عن رسول الله ثأن أحد  
 .5"ارما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النَّ  عليَّ 

، عن بعض ولد صهيب، قال: قال له بنوه، بيرقهرمان آل الز   عمرو بن ديناروأخرج عن  
 قال رسول   ؟ قال:رسول الله أصحاب   ث  ثنا كما يتحدَّ بانا، مالك لا تحد  يعني لصهيب: يا أ

 من ، فذاك الذي يمنعني"ف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتينل  ، ك  من كذب عليَّ ": الله
 .6الحديث
والذي ذكره ابن  عدي في هذا الباب ذكََرَ نحوَه في الباب الحادي عشر والثَّاني عشر والثَّالث  

ا ق  رَ اية عنه ف ـَو حابة الر  د من الصَّ من شدَّ  عشر والرَّابع عشر، فقد عنون للباب الحادي عشر بـ: "

                                 
 (.4/50الكامل) - 1
 (.4/50)صدر نفسهال - 2
 (.4/50نفسه)الصدر  - 3
 (.54-4/50)صدر نفسهال - 4
 (.4/54)صدر نفسهال - 5
 (.4/54)صدر نفسهال - 6
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 نكان منهم يقول لأَ من   ، وعنون للباب الثَّاني عشر بـ: "1"وقال: كبرنا ونسينا من الكذب فيه،
من كان منهم  عشر بـ: " لثاوعنون للباب الثَّ ، 2"من أن يكذب عليه إليه ماء أحب  من السَّ  رَّ يخَ  

 عشر بـ: " رَّابعوعنون للباب ال ،3"يادةا من الز  ج  ، وقال: أو كما قال، تحر  عَ ز  ث عنه فَ إذا حدَّ 
وذكر تحت الأبواب  ،4لئلا يكذب عليه" عنهواية إنكار من أنكر منهم على من أكثر منهم الر  

التقد مة نحو ما ذكره تحت الباب الأوَّل من إقلال الصَّحابة من الحديث خوفا من الوعيد الشَّديد، 
ة الحديث لَّ من اختار ق   ونحو هذه الأبواب ما ذكره تحت الباب السَّابع عشر الذي ترجم له بـ: "

، لكن ذكر تحته آثار ا عن التَّابعين ومن بعدهم 5"مة من الكذبلاالسَّ  طلبَ  هبه وكثرت  طلَ  وذمَّ 
 وليس عن الصَّحابة.

بسبب ذلك الوعيد  وبعد ذكر ما تقدَّم من إقلال أولئك الصَّحابة عن الحديث عن النَّب   
لثَّامن االوجود في الحديث، أخرج في البَّاب الثَّاني والثَّالث والرَّابع والخامس والسَّادس والسَّابع و 

جمة التي بوَّب بُا. 6والتَّاسع والعاشر  هذا الحديث بألفاظ  مختلفة على حسب عنوان الترَّ
ثَّ ذكر ابن عدي في الباب الخامس عشر النَّهي عن كتابة الحديث ومن كان لا يرى ذلك 

ابن   ، وقد علَّل ذلك7في ذلك وأنَّه لا بدَّ من الحفظ، ذكر تحته أثرين عن أبي سعيد الخدري
عدي بقصر الإسناد وسهولة الحفظ، ولذلك ذكر في الباب الذي بعده مباشرة وهو السَّادس 

، 8عشر جواز كتابة الحديث وعلَّل ذلك بالحاجة إلى كتابته لوجود أسباب ذلك ومنه طول الإسناد
ا رهموأحسب أنَّ ابنَ عدي ذك ،لا علاقة لهما ظاهرة بالأبواب قبلهما وبعدهما هذين البابينو 

لإبراز مسألة الاحتياط الذي كان عليه السَّلف في رواية الحديث وضبطه لكي يحد ث به كما 
 سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص سواء كان من الحفظ أو من الكتاب. 

بعد الأبواب التقد مة ذكر ابن عدي ح رمة الكذب عموما وأنَّه مجانبٌ للإيمان سواء في الج د  
                                 

 (.4/11الكامل) - 1
 (.4/14)لصدر نفسها - 2
 (.4/14)صدر نفسهال - 3
 (.4/11)صدر نفسهال - 4

 (.4/400)صدر نفسهال - 5
 .(11-4/54)صدر نفسهال - 6
 (.4/16)صدر نفسهال - 7

 (.4/11)نفسهصدر ال - 8
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أن يكون عليه السلم عموما وطالب الحديث خصوصا من مجانة الكذب وما  أو الهزل، وما يجب  
يقاربه ويشبهه ويؤدي إليه كالتدليس وقبول التَّلقين وتتبع الغريب، وقد ذكر ذلك في الأبواب 

 . 1العشرة التي الأبواب التقدمة؛ من الباب الثَّامن عشر إلى الباب الثَّامن والعشرين
ن ذكر ابن عدي في الباب التَّاسع والعشرين والثَّلاثين ظهور الكذَّابين موفي آخر هذا المحور 

الإنس والجن آخر الزَّمان، فذكر في الباب التَّاسع والعشرين ظهور الكذَّابين الثلاثين الذين يدَّعون 
اس نَّ ، وفي الباب الثلاثين ذكر ما ي ـتـَوَّقع من ظهور الشياطين لل2النبوة من الإنس في آخر الزَّمان

 .  3يحدثونَم بالأحاديث
ر  شيء   :ثَّانيالمحور ال طبقات المتكل مين في الر واة من الصَّحابة فمن بعدهم، وذ ك 

ن نصف يمث ل  هذا المحور أكثر ممن تراجمهم وعلمهم ومعرفتهم بهذا الشَّأ  واشتغالهم به، 
ابن عدي في هذا المحور ذكر  (،410القد مة حيث تَاوز عدد صحائفه الائة والعشرين صحيفة)

إلى زمن شيوخه الذين أخذ  طبقات الأئمَّة والعلماء الذي تكلَّموا في الر واة من لدن الصَّحابة
 عنهم العلم.

وهم عمر بن الخطاب وعلي وابن  ماعة من الصَّحابةوقد ابتدأ تراجم هؤلاء الأئمَّة بج 
 بجماعة  نس بن مالك وعائشة أم  الؤمنين، ثَّ ثنىَّ عباس وعبد الله بن سلام وعبادة بن الصَّامت وأ

 من التَّابعين كسعيد بن السيب وعروة بن الزبير والحسن وابن سيرين والشَّعب والربيع بن خثيم
 الكموالزهري وأيوب السختياني والأعمش، ثَّ ثلَّثَ بجماعة  من أتباع التَّابعين كشعبة والثوري و 

 ويحيى القطان وابن البارك، ثَّ طبقة تلي التي قبلها كوكيع وابن مهديوالأوزاعي وابن عيينة 
والشَّافعي، ثَّ الذين أخذوا عن الطبقة التي قبلها وهي طبقة أئمَّة الدنيا في النَّقد والعلل والجرح 
والتَّعديل كأحمد بن حنبل وعلي بن الديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية ومحمَّد بن عبد 

رعة  بن نّير وابن أبي شيبة والفلاس، ثَّ طبقة تلي التي قبلها وهي قريبةٌ منها كالبخاري وأبي ز الله
وأبي حاتم وابن واره، ثَّ الطَّبقة التي بعدها والتي أدرك ابن  عدي أيَّامها كصالح جزرة وعبد الله بن 

ائي وأخذ عنهم كالنَّس أحمد وموسى بن هارون الحمَّال، ثَّ في الأخير طبقة أدركها ابن عدي

                                 
 (.441-4/404الكامل) - 1
 (.448-4/441)صدر نفسهال - 2

 (.441-4/448)صدر نفسهال - 3
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 .وعبدان الأهوازي وأبي عروبة الحرَّاني وعلي ك الرازي
خر، فنجدها آو  مامإ تختلف بينالأئمَّة من هؤلاء  واحد   وكانت الادة العلمية في ترجمة كل  

ينما نجدها في ترجمة ب ،بعض الأسطرلا تتجاوز بل بعضهم صف صحيفة في ترجمة لا تتجاوز النَّ 
ر من أربعين لى أكثقد تصل إ ذيقيق الالدَّ الخط  بطبع ا  وزت الخمس عشر صحيفةين تَاآخر 

 .العادي طصحيفة بالخ
ن عدي من ر لابطبيعي وذلك حسب ما توفَّ  الادة العلمية في ترجمة هؤلاء أمرٌ  واختلاف   
ال من أمثقد ة النَّ الشاهير من أئمَّ  ومن جهة أخرى أنَّ  ،هذا من جهةترجمة  ات عن كل  معلوم

غيرهم لا ني والبخاري و يمهدي وأحمد وابن معين وابن الد ان وابنوري والقطَّ ك والثَّ لشعبة وما
رص من بعدهم وح وايات وشهرتهم بذلكواة والر  بسبب معرفتهم وكثرة كلامهم في الر   شك أنَّ 

 .هم موجودة ومتوافرة وغزيرةالادة العلمية في حق  على نقل كلامهم جعلت 
ولذلك يمكن تقسيم الكلام على هذه الطبقات إلى قسمين؛ الأوَّل: من كانت ترجمتهم 
اجم الطويلة والتوسطة والتي كانت  قصيرة والادة العروضة في حق هم قليلة، والقسم الثَّاني: الترَّ

 الادة العلمية طويلة نوعا ما.
اجم من ه ل:القسم الأوَّ  اجم القصيرة، ومعظم الترَّ بار ذا القسم، كتراجم الصَّحابة وكالترَّ

التابعين؛ ابن السيب وابن جبير والحسن وابن سيرين والشَّعب، وكذا من بعد هؤلاء كأبي مسهر 
وسعيد بن منصور والنَّسائي وعبد الله بن أحمد وأبي عروبة الحرَّاني وغيرهم، وذكر ابن  عدي في 

أو ثناء  ربعة أقوال للمترجم له في الكلام في الر واةتراجم هذا القسم قول أو قولين أو ربما ثلاثة وأ
        العلماء على الترجم له إمامته في هذا الشَّأن.

اجم الطَّويلة أو التوس طة، وهي تراجم القسم الثَّاني:      نَّقد من أمثال الشاهير من أئمَّة ال الترَّ
فقد أكثر  ،ني والبخارييبن معين وابن الدمهدي وأحمد وا شعبة ومالك والثَّوري والقطَّان وابن

ابن عدي في هذا القسم من ذكر ما يدل  على معرفة هؤلاء بالحديث والنَّقد وما يدل  على 
اجم على الإطلاق هي ترجمة شعبة بن الحجاج في  إمامتهم في هذا الشَّأن، وكانت أطول الترَّ

ة كل من مالك في ثمان صفحات، وبعدهما ترجم حوالي أربعة عشر صحيفة، ثَّ تليها ترجمة الثَّوري
منهم خمس صفحات، وقريب منهم ترجمة يحيى  وابن البارك وابن مهدي والشَّافعي لكل  واحد  
بن معين، ومادة هذا القسم ت شبه إلى حد  بعيد ما ذكره ابن أبي حاتم عن الأئمَّة الجهابذة النقَّاد 
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ل  إمام  من عرض ترجمة كابن  عدي كما فعل ابن  أبي حاتم في كان لذلك  و  في "تقدمة العرفة"،
 ، فيذكر:كة تقريباهؤلاء الأئمَّة يركز فيه على عناصر م ه مَّة  ومشتر 

في  وردكما أة أو في مسائل علوم الحديث، واة عامَّ ة للإمام في الر  أقوالا خاصَّ  - 1     
وأورد في ترجمة مالك قوله:  ،1"اذجل الشَّ من الرَّ  اذ إلالا يجيء الحديث الشَّ قولَه: "شعبة ترجمة 

كان   فه وإنلا يؤخذ العلم من أربعة، وخذوا ممن سوى ذلك؛ لا يؤخذ من سفيه معلن بالسَّ "
اب يكذب في أحاديث اس إلى هواه، ولا من كذَّ اس، ولا من صاحب هوى يدعو النَّ أروى النَّ 

، ولا من شيخ له عبادة وفضل إذا كان الله على رسولهمه أن يكذب اس وإن كنت لا تتَّ النَّ 
لنا لهم استعم واة الكذبلا استعمل الر  وأورد في ترجمة الثَّوري قوله: " ،2"ثلا يعرف ما يحد  

البارك:  قيل لابن"عبدة بن سليمان الروزي، قال:  قولابن البارك وأورد في ترجمة ، 3"التأريخ
 لا : "يحيى القطَّان وأورد في ترجمة قوله ،4"لها الجهابذةهذه الأحاديث الصنوعة، قال: تعيش 

أحمد بن حنبل وأورد في ترجمة  ،5"ثن حدَّ ه لا يبالي عمَّ ن لا يعرف، فإنَّ أحد ممَّ  تكتب عن كل  
يحيى بن معين وأورد في ترجمة  ،6"فسيرالغازي واللاحم والتَّ  ؛كتب ليس لها أصول  ثلاث   قوله: "
                     .7"لا يندم سخ  وصاحب النَّ  ،الانتخاب يندم صاحب   قوله: "

ثناء العلماء على الإمام في علمه وإمامته ومعرفته بالنَّقد والعلل والجر  والتَّعديل،  - 2     
 ،8"جاللر  أن، يعني في اوحده في هذا الشَّ  ة  كان شعبة أمَّ : "أحمد كما أورد في ترجمة شعبة قول

وأورد في  ،9شعبةٌ أمير الؤمنين في الحديث""ته كذلك عن جماعة من الأئمَّة قولهم: وذكر في ترجم
وأورد في ترجمته   ،10"سفيان الثَّوري أمير  الؤمنين في الحديث: "الثَّوري عن جماعة قولهمترجمة 

                                 
 (.4/484الكامل) - 1
 (.4/415)صدر نفسهال - 2
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 (.4/456)صدر نفسهال - 5
 (.4/141)صدر نفسهال - 6
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 ،اسالنَّ  ت  ام وجالسالحجاز واليمن والشَّ  ويحك، قد أتيت  ": لرجل سفيان بن عيينةكذلك قول 
وأورد في ، 1"وريولا أعلم بالحديث من سفيان بن سعيد الثَّ  ا قط أبصرأحد   لا والله ما رأيت  

وذكر في ترجمته كذلك  ،2"كان مالك بن أنس إمام ا في الحديث: "يحيى القطَّان قولمالك ترجمة 
 قولَ أحمديحيى القطَّان وأورد في ترجمة  ،3"مالك أمير  الؤمنين في الحديث: "قول يحيى بن معين

 عبد الرحمن قولابن البارك وأورد في ترجمة  ،4"ما رأيت  مثلَ يحيى بن سعيد القطان: "بن حنبل
: نعانيعبد الرزاق الص قولوكيع بن الجرَّاح وأورد في ترجمة  ،5"ما رأيت  مثل ابن البارك: "بن مهدي

وأورد  ،6"عرأت عيناي قط مثل وكي، فما ورأيت   ا ومالكا ورأيت  عيينة ومعمر   وابنَ  وريالثَّ  رأيت  "
د الرحمن بن اس بالحديث عبأعلم النَّ : "علي  بن الديني قولعبد الرَّحمن بن مهدي في ترجمة 

حمن بن ن عبد الرَّ م ا أعلم   لم أر أحد  ني  أَ  كن والقام لحلفت  بين الر   ت  ف  لَ لو حَ وقولَه: " ،7"مهدي
د بن حنبل ثنا أحمحدَّ : "د بن عبد العزيزلله بن محمَّ عبد ا قولأحمد وأورد في ترجمة ، 8"مهدي

؟ أبي بكر بن أبي شيبة وقيل له: من أحفظ من رأيتَ  قولأبي زرعة وأورد في ترجمة  ،9"إمام الدنيا
  .10"ما رأيت أحدا أحفظ من أبي زرعة الرَّازي: "فقال

الأمور الأخرى تخص الإمام كتعبه ومقاساته في طلب العلم وحرصه عليه،  بعض - 7     
كما أورد في ترجمة شعبة قول الحجَّاج بن أرطاة وقيل له: من رأيت   ،وتعظيمه حديث النَّبي  

، وأورد في ترجمة الثَّوري قول يحيى القطان: 11أتعب النَّاس في الحديث؟ فقال: "ذاك البائس شعبة"
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 م بن عبدإبراهي قولمالك  وأورد في ترجمة  ،1ثت سفيان بشيء ليس عنده اغتمَّ""كنت  إذا حدَّ 
قيل بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه، ف مالك   مرَّ : "قاضي الدينة الله بن قريم الأنصاري

 ،2"وأنا قائم ديث رسول اللهأن آخذ ح ا لأجلس فيه، وكرهت   لم أجد موضع  له: فقال: إني  
 ،عشرة سنة هري وهو ابن ستسمع سفيان من الز  : "وكيع قولَ سفيان بن عيينة وأورد في ترجمة 
ابن  قولالشَّافعي وأورد في ترجمة  ،3"ه استظرافا لهث  د  ه على فخذه ويح  س  ل  هري يج   قال: وكان الز  

قط، ولا   نة  منه لح فما سمعت   ،افعيد بن إدريس الشَّ ا مع محمَّ نَ الست ـ طالت مج َ : "حويهشام النَّ 
 فت  لَّ فما خ ،من العراق خرجت  : "الشَّافعي قولأحمد وأورد في ترجمة  ،4"ها أحسن منهاغير   كلمة  

أحمد  قولابن معين وأورد في ترجمة  ،5"ولا أتقى من أحمد بن حنبل ولا أعلم بالعراق رجلا أفضل
يدي هذه ب من الحديث يا أبا زكريا؟ قال: كتبت   يحيى بن معين: كم كتبتَ  وسألت  : "بن ع قبة

 ،6"ئة ألفاثين قد كتبوا له بأيديهم ستمالمحد   أنَّ   لأظن  ئة ألف حديث، قال أحمد: وإني  استم
ه أكثر  كان اسم  بالحفظ إلا ما سمعنا بذكر أحد  : "أبي يعلى الوصلي قولأبي زرعة وأورد في ترجمة 

من هو  اه كانت أعظم من اسمه، وكان لا يرى أحد  مشاهدت   زي، فإنَّ امن رؤيته إلا أبو زرعة الرَّ 
 وغير ذلك، وكتبنا فسيريوخ والتَّ ه أعرف منه، وكان قد جمع حفظ الأبواب والش  دونه في الحفظ أنَّ 

      . 7"ة آلافبانتخابه بواسط ستَّ 
ثَّالث: صفة من يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ عنه، والتَّحذير من التَّحديث عن المحور ال

عدد ا  ذا المحورعدي في ه أورد ابن  غير الث قات، وفضل علماء الحديث المبي نين لحال الر واة، 
ا في فضل  من الأبواب، ابتدأها بأبواب  في التَّحذير من الر واية عن الض عفاء، ث ذكرَ باب ا واحد 
العلماء الذين يمي زون حال الر واة وبيان ضعفهم، ثَّ ذكر في الأخير أبواب في صفة من يؤخذ عنه 
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 .1العلم ومن لا يؤخذ
ورواتهم  زومدح الحجا ،هم البصرة والكوفة وبغدادالعراق وذمَّ  حَ دَ ن مَ مَ فذكر باب بعنوان: "

وعنون  ،3"قاتالث  ا عن غير ة إذا روو  كَ لَ ة من الهَ اف على هذه الأمَّ ما يخ  وآخر بعنوان: "، 2"هموذمَّ 
في الكذب  بَ غ  من رَ خر بـ: "، ولآ4"الحديث الحين من الكذب ووضع  ذكر عن الصَّ ما ي  : "لباب بـ

هذه الأبواب كل ها فيها التَّحذير عن الر واية عن غير الث قات، و ، 5"واستحلاه وقال: الحديث فتنة
بعض الأمصار كالكوفة، أو ما يقع فيه الصَّالحين من الوضع سواءٌ من حيث العموم، أو ضعفاء 

 غير القصود.
، أخرج فيه حديث: 6"جال وضعفهم وصفتهمزون الر  ي  ين يم  القوم الذ   ذكر  وذكر باب ا بعنوان: "

لبطلين وتأويل الين وانتحال اون عنه تحريف الغَّ ف  نـ  ه، ي ـَعدول   ف  لَ خَ  ل هذا العلم من كل  م  ح  يَ ل  "
..."، فأخرجه ه،عدول   خلف   هذا العلم من كل   ل  م  يَح   " بلفظ الأمر، وبلفظ الإخبار: "لجاهلينا

، وهذا فيه الإخبار أنَّ هذا العلم يَحمل ه العدول من كل  7بعدة أسانيد عن عدد  من الصَّحابة
عصر، ومقتضى ذلك أنَّ علماء الجرح والتَّعديل الذين ي ـبـَيـ ن ون حالَ الر واة من أعدل النَّاس في كل  

 عصر. 

                                 
رجها ابن  عدي تحتها أكثرها ضعيف بل اللاحظ  - 1 على هذه الأبواب وكذلك في بعض ما تقدَّم أنَّ الأحاديث التي يخ 

ما يخاف على هذه الأمة من الهلكة إذا رووا  ومنكر بل وفيها حتى الوضوع، كالحديث الذي أخرجه تحت باب: "
والحديث الذي ، "واية عن غير ثبتوالقدرية والر   ةصبيَّ  في العتي  مَّ هلاك أ   : ""، وهو ما روي عن النبعن غير الثقات

: "إنَّ هذا وهو ما روي عن النب "،نَي الرجل أن يأخذ العلم إلا عمن يرضاه لأن العلم دين أخرجه تحت باب: "
ممن  نَي الرجل أن يأخذ العلم إلا تحت باب: " ي أخرجهذال ديثوالحالعلم دين، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه"،  

: "لا تأخذوا العلم إلا ممن تَيزون شهادته"، وهذه وهو ما روي عن النب "،تقبل شهادته ويكون مشهورا بالطلب
الأحاديث كل ها ضعيفة وبعضها منكر والآخر منها موضوع، وهكذا بقية الأبواب، ومناقشة ذكر هذه الأحاديث في 

 هذه الأبواب ليس هذا محله. 
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، وآخر 1"العلم دين لأنَّ  ،ن يرضاهجل أن يأخذ العلم إلا عمَّ الرَّ  نَي   وذكر بابا بعنوان: "
، ثَّ في 2"لبا بالطَّ ويكون مشهور   ،تهقبل شهاد  ن ت  جل أن يأخذ العلم إلا ممَّ الرَّ  نَي   ن: "بعنوا

، 4"صفة من يؤخذ عنه العلم ، وآخر بعنوان: "3"ؤخذ عنه العلمصفة من لا ي   الأخير ذكر باب: "
      خذ.ؤ عنه العلم ومن لا ي ذصفة من يؤخوهذه الأبواب كل ها في 
ات مقد  كون قد انتهينا من الكلام على مبن عدي ن"الكامل" لامة قد  وبالكلام على م  

مات  قياس، وقد سبقت في هذا ال ةر القرَّ مصادر الس نَّة ومقد مات ك ت ب الجرح والتَّعديل وهي القدم 
ل هذا الإخلا ر هذا القياس ولسد  رَّ قَ وجود إخلال في م  إلى الإشارة في مدخل هذا البحث 

س نَّة مقدَّمتين مهمَّتين من م قَد مات مصادر اللمقرر في هذا القياس أضفنا الكلام على وإكمالا ل
ـ: ف بمة صحيح ابن حبان العرو ، ومقد  "السنن" رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف كتابههما: 

  كمل بُما تمام الت سعة.  مبحثين إضافيين،لهما  جعلت، ولذلك "قاسيم والأنواعالتَّ "
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 ه( إلى أهل مكة235رسالة الإمام أبي داود)ت:  :المبحث الثَّامن  
لَة بالكتاب  قد تقدَّم أنَّ مقد مات كتب الس نَّة تنقسم باعتبار  من الاعتبارات إلى مقد مة  م تَّص 

  "السنن"ومقد مة منفصلة عن الكتاب، وت عتبر رسالة أبي داود إلى أهل مكة بالتَّعريف بكتابه 
ا منفصلة ومتأخ رة في التَّأليف عن كتابه، حيث ألَّف الإمام كتابه  كالقد مة لكتابه "السنن" إلا أنََّ

وانتشر في أقطار الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وكان من تلك الأقطار بطبيعة الحال  "الس نن"
يه ممَّا عض السائل فمكة الكرمة، ولا وصل لأهل العلم في مكَّة ونظروا فيه أشكل عليهم ب

جعلهم يستفصلون عنها من مؤل فها الذي مازال حيًّا وقتئذ، فكتب لهم الإمام أبوداود في ورقات 
سالة أبي ر "الإجابة عن تلك الإشكالات وأرسلها لأهل مكة ومن ثََّ سم  يت تلك الأجوبة بــــــ: 

وت لكنَّها كبيرةٌ في مضمونَا، إذ ح ، وهذه الر سالة وإن كانت صغيرة في حجمها"داود لأهل مكة
 على مسائل م ه مَّةٌ للغاية في علوم الحديث.

، أصولاور أربعة  مح إلىفي هذه الر سالة أبو داود لإمام السائل التي ذكرها ا يمكن تقسيمو 
 ويندرج تحت كل  محور  عددٌ من السائل:

 ."السنن"وصف أحاديث كتاب  ل:المحور الأوَّ 
من  في هذه الر سالة، وكان الكلام عليها "السنن"ديث كتابه أحاعلى ام أبو داود الإمتكلَّم 

 حيث:
قد نصَّ الإمام أبو داود في هذه الر سالة أنَّ كتابه مصنَّفٌ في جمع أحاديث  الموضوع: - 1

الأحكام، وهي أحاديث الفقه من الحلال والحرام في العبادات والعاملات، وأنَّه اقتصر على هذا 
د هإلا الأحكام ولم أصنف كتب الز   "السنن"لم أصنف في كتاب و  "النوع من الأحاديث فقال: 

أحاديث كثيرة  افأمَّ  ،ها في الأحكاممانّائة كل  فهذه الأربعة آلاف والثَّ  ،لأعمال وغيرهاوفضائل ا
 .  1"هد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجهفي الز  

                                 
، ومع أنَّ الإمام أبا داود قد صرَّح هنا أنَّه اقتصر على إخراج أحاديث الأحكام (81ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 1

التي هي أحاديث الفقه من الحلال والحرام إلا أنَّ النَّاظر في كتابه "السنن" يلحظ وجود عدة أبواب لا علاقة لها مباشرة 
تاب ى الجهميَّة، وكذا كتاب القراءات وكبالأحكام، ككتاب السنة، وقد أخرج تحته أحاديث العقيدة وفيها الرد عل

الفتن واللاحم، فإذا كانت هذه الأحاديث وخصوصا أحاديث العقيدة لا علاقة لها مباشرة بالأحكام، فلماذا أخرجها 
أبو داود إذا في كتابه الذي نصَّ أنَّه في الأحكام؟ والجواب على ذلك والعلم عند الله تعالى من وجهين؛ أحدهما: أنَّ 

فقه بغير عقيدة سليمة لا ينفع صاحبه إذ العقيدة الصحيحة هي أساس الأعمال، والثَّاني: أنَّ دراسة مسائل الفقه ال
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يعني درجة أحاديث "الس نن" من جهة  :دَّرجة وحكم أبي داود على الأحاديثال – 2
رجات أبي داود عليها، فقد تكلَّم الإمام أبو داود على دالص حة والضَّعف والش هرة والغرابة، وكلام 

اب كم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتفإنَّ "أحاديث السنن" وأنَّ أكثرها صحيح فقال: 
كذلك كله   هفاعلموا أنَّ  ،ووقفت على جميع ما ذكرتم ؟ما عرفت في الباب أهي أصح   "،السنن"

ظ سنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفإفأحدهما أقوم  ،صحيحينى من وجهين إلا أن يكون قد رو 
، ومراد أبي داود بُذا الكلام أنه يذكر في الباب أصح ما عنده، وهذه العبارة 1"فربما كتبت ذلك

كون يعني أمثل ما في الباب فقد ي "أصح"وإن كانت لا تدل  على الص حة الطلقة لأنَّ قوله: 
أبي  اهما وقد يكونا ضعيفين فيقدم أمثلهما ضعفا إلا أنَّ واقع سننالحديثان صحيحين فيقدم أقو 

داود يدل  على أنَّ أكثر أحاديثه صحيحة فعلا، ومع ذلك أخرج الإمام أبو داود الضَّعيف وما 
، وأنَّه أعرض عن التروك وشديد الضعف في 2"حيح وما يشبهه ويقاربهذكرت الصَّ "يقاربه فقال: 

، ومع 3"متروك الحديث شيء ه عن رجل  فت  الذي صنَّ  "السنن"في كتاب وليس "الغالب فقال: 
رج النقطع كالرسل والدلس إذا لم يجد في الباب الحديث الصَّحيح،  ذلك نصَّ على أنَّه قد يخ 

 سل ومدلس وهو إذا لمما ليس بمتصل وهو مر  "السنن"وإن من الأحاديث في كتابي "فقال: 
رج النكر والشديد الضعف أحيانا لكنه يبينه فقال: ، بل قد صرَّ 4حاح"توجد الص   وإذا  "ح أنَّه يخ 

وما  "، وقال كذلك: 5"ه منكر وليس على نحوه في الباب غيرهأنَّ  نت  بيَّ  كان فيه حديث منكرٌ 
                                 

مجردة والداومة على ذلك تقسي القلب وتكسبه شعثا، فذكر أبواب العقيدة والفتن واللاحم لترقيق وتليين القلب، 
 ر: الاتَاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالثوهذا يشبه صنيع الإمام مالك تماما في موطئه، وينظ

 (.  114الهجري لعبد المجيد محمود)ص 
 (.44-40ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 1
هذه العبارة ساقطة فيما وقفت عليه من الطبوع من رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وقد ذكرها غير واحد من العلماء،  - 2

ي، غلب  كتب  الصطلح؛ كالتقريب للنَّووي، وشرح التَّبصرة للعراقي، والنكت لابن حجر والزركشي والأبناسبل ذكََرَتـ هَا أ
واختصار علوم الحديث لابن كثير، وفتح الغيث للسخاوي، وتدرب الرَّاوي للسيوطي، وتوضيح الأفكار للصنعاني، 

( من رواية ابن 461شروط الأئمة الخمسة)ص  وغيرها، بل وذكرتها حتى غير كتب الصطلح، وذكرها الحازمي في
داسة عن أبي داود في رسالته لأهل مكة، كل  من تقدَّم ذكر هذه العبارة على أنَا من رسالته، فَـل ت ضَاف هذه العبارة 

 في الر سالة. 
 (.44ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 3
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، وأفاد أنه ما سكت عنه فهو صالح فقال: 1ديد فقد بينته"كان في كتابي من حديث فيه وهن ش
، وقد صرَّح الإمام أبو داود أنه ربما 2"فهو صالح وبعضها أصح من بعضما لم أذكر فيه شيئا "

لم يظهر له درجة الحديث فيترك إخراجه أحيانا ويتوقف فيه أخرى وقد يخرجه في أحيانا أخر 
 ا تركت  فربم   ،ا كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك عليَّ وربم  "فقال: 

 .   4"اهذ وربما أتوقف عن مثل ،أقف عليهوربما لم  ،وربما كتبته وبينته، 3هالحديث إذا لم أفقه
أثنى الإمام أبو داود على أحاديث كتابه وافتخر بُا، حتى وصل في بعض  الأهمية: - 7

 "السنن" تابوالأحاديث التي وضعتها في ك"الأحيان إلى البالغة في ذلك، فقال في بيان شهرتها: 
 عليه كل   ها لا يقدرتمييزَ  إلا أنَّ  ،ا من الحديثشيئ   بَ تَ من كَ  ي عند كل  وه ،أكثرها مشاهير

، وقال مقد ما إياها على ما في كتب الأئمَّة قبله كمالك وابن 5"ا مشاهيربُا أنََّ  ر  خ  والفَ  ،اسالنَّ 
لا إ وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن البارك ولا كتاب وكيع"البارك ووكيع وعبد الرزاق: 

نس من موطأ مالك بن أ "السنن"وفي كتاب ، الشيء اليسير وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل
ا وليس ثلث هذه الكتب فيم، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق ،صالح شيءٌ 

، وقال 6أحسبه في كتب جميعهم أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق"
 ،يريا جمع على الاستقصاء غولا أعرف أحد  "ستقصاء فيها ومفتخرا بذلك: م بر  ز ا جانب الا

وهو كتاب لا "، وقال كذلك: 7حديث" وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة
وهي فيه إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث  بإسناد صالح إلا ب  سنة عن النَّ  ترد عليك

                                 
 .(41ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 1
ج أو "، هل صالح للاحتجا فهو صالح ما لم أذكر فيه شيئا، واختلف العلماء في قوله: "(14-45ص )الصدر نفسه - 2

للاعتبار، لكن الظاهر أنَّ مراده الصَّلاحية للاحتجاج، لأنَّ سياق كلام أبي داود في هذه الرسالة يدل  على ذلك، 
حال فواقع كتاب أبي داود يخالف ما ذكره م ن  أنَّ ما سكت عنه فهو صالح، وينظر تفصيل ذلك: الن كت  وعلى كل  

 (.118-4/148على ابن الصلاح لابن حجر)
ا أنَّه يريد فقه درجته وإسناده وليس القصود أنه لم يفقه معناه من جهة التن كما ذهب إليه بعضهم، لأنَّ  - 3 الظاهر جدًّ

 الإمام كله في الكلام على درجة أحاديث "السنن" وليس في فقهها. سياق كلام

 (.80ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 4
 (.11ص )الصدر نفسه - 5
 (.14-44ص )الصدر نفسه - 6
 (.48ص )الصدر نفسه - 7
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ذه السائل ا هوأمَّ "ل في بيان اشتمال كتابه على أصول مسائل الفقه: ، وقا1"ولا يكاد يكون هذا
، وقد تكررت عبارات أبي داود في 2"اافعي فهذه الأحاديث أصوله  وري ومالك والشَّ مسائل الثَّ 

ا بعد القرآن يئ  ش ولا أعلم  "مدح كتابه "السنن" وأحاديثه حتى وصل حدَّ البالغة في ذلك، فقال: 
تب رجلا أن لا يكتب من العلم بعد ما يك ر  ض  ولا يَ  ،موه من هذا الكتابن يتعلَّ اس أألزم للنَّ 

، ومع الافتخار الواضح 3"يعلم مقداره مه حينئذ  هَّ ره وتفَ وإذا نظر فيه وتدبَّ  ،هذه الكتب شيئا
بكتابه كما سبق في العبارات الآنفة إلا أنَّه قد تخللت تلك العبارات كلمات التَّواضع وإبعاد 

 . 4"وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر"التزكية عن النَّفس، فقال: 
ائدة، لف، نصَّ الإمام أبو داود في هذه الرسالة أنَّه لا يكرر الأحاديث إلا كرارالتَّ  - 3
وربما  ،نّا هو من زيادة كلام فيهإيث في الباب من وجهين أو ثلاثة فوإذا أعدت الحد"فقال: 

، ولأنَّ الإمام أبو داود رام الاختصار في كتابه لأجل أن 5"تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث
إضافة إلى ما سبق  هيقف القارئ على الفائدة الفقهية الرجوة منه ولأجل أن ينتفع النَّاس به، فإنَّ 

وربما اختصرت "فإنَّه يختصر الحديث الطَّويل ويقتصر على وجه الشَّاهد منه لأجل ما تقدَّم فقال: 
 الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرت

ولم أكتب في "، فقال: ، وكذلك يذكر حديثا أو حديثين فقط في الباب للسبب نفسه6"لذلك
الباب إلا حديثا أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنّا أردت قرب 

 . 7"منفعته
، ذكر الإمام أبو داود عدد أجزاء وأحاديث "السنن"، فقال على عدد الأجزاء: العدد - 5

، وقال على 8"مراسيلوعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع الراسيل منها جزء واحد "

                                 
 (.18ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 1
 (.16ص )الصدر نفسه - 2
 .الصدر نفسه - 3
 (.18ص )الصدر نفسه - 4
 (.41-44ص )الصدر نفسه - 5
 (.41ص )الصدر نفسه - 6
 (.44ص )الصدر نفسه - 7
 .(84ص )الصدر نفسه - 8
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عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانّائة  ولعلَّ "الأحاديث السندة والرسلة: 
لاف والثمانّائة كلها فهذه الأربعة آ"، وقال كذلك: 1"حديث ونحو ستمائة حديث من الراسيل

 أو حديثين في الباب، وقد ذكر الإمام في أول الرسالة أنه اقتصر على حديث 2في الأحكام"
إن كان ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين و "لأجل الاختصار وأنم ينتفع الناس به، فقال: 

 . 3"في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنّا أردت قرب منفعته
الة ، تكلَّم الإمام أبو داود في هذه الرسالكلام على مسائل علوم الحديث اني:المحور الثَّ 

 ،ة في علوم الحديث بعضها من أعيان مسائل علوم الحديثصارها على مسائل مهمَّ على اخت
 ويمكن حصر تلك السائل فيما يأتي:

، وقد ذكر الإمام أبو داود أنَّ الرسل كان ح جَّة عند بعض أئمَّة الحديث المرسل وحجيته_   
وغيره من   تابعه على ذلك أحمدالحديث، ونصَّ على أنَّ أوَّلَ من ردَّ الراسيل الإمام الشافعي ثَّ 

وأما الراسيل فقد كان يحتج بُا العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري "أئمة الحديث، فقال: 
ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره 

ل الإمام الشَّافعي حجَّة مطلقا وأنَّ ، وهذا الكلام يشعر أنَّ الرسل كان قب4"رضوان الله عليهم
أوَّل من شهَّر القولَ بعدم ح ج يته هو الإمام الشَّافعي ثَّ تتابع القول بذلك بعده، وقول أبي داود 

، 5"حدثت بعد الائتين إنكار الرسل بدعةٌ "جاء معناه الإمام ابن جرير رحمه الله حيث قال: 
لكن الظاهر أنَّ الراسيل التي يقصدها الإمام أبو داود هي الراسيل القوية وليست كلَّ الراسيل، 
بمعنى أنَّ قبول أو ردَّ الرسل فيه تفصيلٌ، فلا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وهذا الذي كان عليه 

                                 
ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف ، وقول أبي داود: "(81ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 1

 سخ من "السنن" والتي تَاوز عدد ها الأربعة آلاف وثمانّائة، والجواب على" قد يخالفه واقع بعض النوثمانّائة حديث
ذلك راجع إلى الاختلاف في العد  الذي اعتمده المحققون، كما يرجع كذلك إلى الاختلاف في روايات كتاب "السنن"، 

ها اختلافٌ في اية ابن داسه، وبينفإنَّه من العلوم أنَّ كتاب "السنن" له رواياتٌ كثيرة؛ من أشهرها: رواية اللؤلؤي ورو 
 عدد الأحاديث.

 (.81ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 2
 (.44ص )الصدر نفسه - 3
 (.41الصدر نفسه)ص  - 4
 (.4/111النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي) - 5
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اء السألة، ولذلك ج ، لكن الشَّافعي هو من فصَّل وبينَّ وشهَّر هذه1الأئمَّة حتى مالك وأحمد
 رير وغيره أنَّ ج وقد ذكر ابن   قول ابن جرير الطبري التقد م بلفظ آخر، فقد قال ابن رجب: "

، ث أفادنا الإمام 2"حدثت بعد الائتين الرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعةٌ  إطلاق القول بأنَّ 
وة مثل التصل، ج به لكنَّه ليس هو في القأبو داود أنَّه إذا لم يوجد في الباب إلا الرسل فإنَّه يحت

فإذا لم يكن مسند غير الراسيل ولم يوجد السند فالرسل يحتج به وليس هو مثل التصل "فقال: 
 ، وهي الأحاديث الرسلة في"الراسيل"، والظاهر أنَّ لأجل هذا الذهب ألَّف كتابه 3"في القوة

بو ، فلمَّا كان الرسل من الرفوع كالسند أراد أ"السنن"الأحكام وهذا الكتاب كالتَّت مة لكتابه 
داود أن يذكر الأحاديث الرفوعة في الأحكام، فذكر السندات والراسيل، ولا كانت تختلف في 
القوَّة وأنَّ السند أقوى من الرسل فصلهما وجعل السنن السندة كتابا مستقلا والسنن الرسلة  

 كتابا مستقلا. 

، تكلَّم الإمام  أبو داود على حكم الحديث الغريب، فبعد أن ذكر لحديث الغريبحكم ا_    
تج الأحاديث الشهورة وافتخر بذلك، بينَّ أنَّ الحديث الغريب لا يح "السنن"أنَّه خرَّج في كتابه 

ات من ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثق غريب   تج بحديث  ه لا يح  فإنَّ "به، فقال: 
ا يقصد نوع ا "ة العلمأئم ، ولا يقصد الإمام أبو داود هنا الحديث الفرد، أو رد الغريب مطلقا، وإنَّّ

من الأحاديث الغريبة وهي الردودة، بدليل أنَّه ذكره في مقابل الشهور، فإنَّ الأحاديث الشهورة 
الحديث الغريب  كانوا يعللونالتي عرفها النَّاس إذا ر وي ما يخالفها فإَّن الأئمة ي ضَع ف ونَا، وقد  

، والذي يدل  على أنَّ أبا داود ما أراد رد كل  الأحاديث الغريبة قوله بعد العبارة 4بالحديث الشهور
ديث الذي قد بالح تج  ولا يح   ،بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولو احتج رجلٌ "السَّابقة: 

، وهذ تفسيٌر منه بالقصود من الحديث الغريب الردود، 5"اا شاذًّ غريب   احتج به إذا كان الحديث  
أما الحديث ف"وهو ما كان شاذًّا مخالفا للأحاديث الشهورة، وقد ختم عبارته السابقة بقوله: 

                                 
 (.881-4/181الترمذي)شرح علل ، و (116-4/411لاح للزركشي)مة ابن الصَّ مقد  كت على الن  ينظر:  - 1
 (.4/811شرح علل الترمذي) - 2
 (.44ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 3
 سعيد محمَّ ل ينظر كتاب: إعلال الحديث الغريب بالحديث الشهور - 4

 
 .ير  د حمد ال

 (.11ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 5
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، وهذا يدل  على أنَّ الإمام أبا داود 1"الشهور التصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد
م الشهور، فأمَّا الحديث الغريب المحفوظ فهذا لم يقصد ه الإما أراد الحديث الغريب الذي يقابل

 أبو داود قطع ا.

ذكر أبو داود أنَّ الحديث إذا كان طويلا فإنَّه يقتصر على موطن اختصار الحديث، _    
بعض من سمعه   لو كتبته بطوله لم يعلموربما اختصرت الحديث الطويل لأني  "الشَّاهد منه، فقال: 

، وهذا تصريح من الإمام أبي داود على جواز 2"موضع الفقه منه فاختصرت لذلك ولا يفهم
اختصار الحديث، وهي مسألة مشهورة في علوم الحديث وهي حكم اختصار الحديث والتصرف 

 فيه من المحدث.     
 ."الس نن"درجات الر واة في كتاب  الث:المحور الثَّ 

وليس في  "على أنَّه لم يخرج عن راو متروك، فقال:  نصَّ الإمام أبو داود في هذه الر سالة
، وهذا يجعل كتاب أبي داود نظيف 3"ه عن رجل متروك الحديث شيءفت  الذي صنَّ  "السنن"كتاب 

الأسانيد من حيث العموم، ولذلك أثنى على أحاديثه كثير من العلماء، وأنَّ الأحاديث الضَّعيفة 
جدًّا في سنن أبي داود قليل بالقارنة مع جامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وبمقارنة بسيطة وسريعة 

دًّا في هذه نجد أنَّ  الكتب من خلال أحكام الشيخ الألباني بين الأحاديث الوضوعة والضَّعيفة ج 
 سنن أبي داود أقلَّها حديث ا ضعيفا جدًّا بعد سنن النَّسائي.   

 .: الإشارة إلى أهمية الموقوفاتالمحور الرَّابع
عنهم  وفات في مسائل الفقه، لأنَّ الصَّحابة رضي اللهأهمية الوقعلى طالب العلم فى لا تخ

م شاهدوا التنزيل وتعلَّمأعلم النَّاس بمسائ وا ل الد ين كل ها من العقائد والحلال والحرام وغيرها، لأنََّ
، ولذلك تتابع علماء السَّلف ومراد رسوله ، فهم أفهم النَّاس لراد اللهمن سي د الرسلين

                                 
 (.11ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 1
 (.41ص )الصدر نفسه - 2
الإمام أبا داود قال هذا القول إلا أنَّه قد وجد في كتاب "السنن" بعض الر واة التروكين   (، ومع أنَّ 44الصدر نفسه)ص  - 3

لَمَاني، وإسحاق بن أبي فروة، فكيف يقول الإمام أبو داود هذا القول  كعمرو بن واقد، ومحمد بن عبد الرحمن بن البـَيـ 
هؤلاء التروكين، والجواب على ذلك، إمَّا أن يكون ذلك على حسب الغالب، وإمَّا أن هؤلاء  ثَّ يكون في كتابه مثل

الر واة متروكون عند غير أبي داود ويكون هذا من باب الاجتهاد في درجات الر واة، والله أعلم، ث وجدت في كلام ابن 
 (.1/641رجب ما يؤيد الكلام التقدم، ينظر: شرح علل الترمذي)
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ل: فقاعلى بيان أهمية هذا الأمر، وقد أشار الإمام أبو داود في هذه الر سالة إلى هذا الأمر 
 .  "1ب  ي أصحاب النَّ مع هذه الكتب من رأ عجبني أن يكتب الرجل  وي  "

     
  

                                 
 (.16ص رسالة أبي داود إلى أهل مكة) - 1
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لى حيح عالمسند الصَّ  : "مة صحيح ابن حبا  المعروف بمقد  : المبحث التَّاسع     
، أو: "قاسيم والأنواع، من غير وجود قطع  في سندها، ولا ثبوت جر  في ناقليهاالتَّ 
 ".التَّقاسيم والأنواع"

قاسيم يح على التَّ ح"السند الصَّ صنَّف الإمام  ابن حبَّان كتابهَ الكبير في الحديث السمَّى بـــ:    
لبة العلم العروف بين ط والأنواع، من غير وجود قطع  في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقليها"

وأنفع  ،ويةبار النَّ ات في الأخبفمن أجمع الصن  اختصار ا بـــ: "صحيح ابن حبان"، وهو كتاب "
 .1"وأطرف الإبداع ،وضاعرف الأوأش ،ديةفات في الآثار المحمَّ لَّ ؤ ال

ب على صع  ا، يَ ا فريد  كر  تَ ا مب"التَّقاسيم والأنواع" لابن حبَّان قد رتَّبه ترتيب   من العلوم أنَّ كتابو    
تيب في عداد حبَّان بذلك االتخص ص فضلا عن غيره الوصول إلى مأربه منه، وأصل  كتاب  ابن   لترَّ

فَظ لنا علاء الد   عوبة إذ لَّا رأى ص، ين ابن بلبان أحاديث هذا الكتابالفقود، لكن قد ح 
طالب  "التقاسيم والأنواع" قام بترتيبه على الأبواب لي سه ل على: الوصول إلى الحديث في كتاب

ابه، وبذلك د مة التي ذكرها ابن حبَّان لكتالحديث الاستفادة منه، وحافظ لنا ابن بلبان على الق
مته التي ت ـبـَين  منهج أصله، ورتَّب أحاديثه  و ف ق ابن  بلبان لخدمة هذا الكتاب، فحافظ على مقد 

 .لتسهيله وتقريبه لعموم السلمين
يب البتكر، تقدَّم ابن حبان لكتابه بمقد مة  نفيسة  تكلَّم فيها على طريقة ترتيب كتاب ه ذلك الترَّ    

تيب، كما بينَّ فيها شرطه في كتابه.  وكذا القصد من هذا الترَّ
بما يستحقه من  ابتدأ ابن  حبان هذه القد مة بخطبة  قصيرة ذكر فيها بعد الثَّناء على الله   

ومعرفة صحيح الحديث  لطائفة أهل الحديث من حفظهم سنَّة  النب المحامد، ما خصَّه الله
بُذه الطائفة لدينه، ثَّ ذكر سببَ تأليف ه  ه وكذا فقه الحديث ونشره، وحفظ اللهمن سقيم

يح منها قلَّت حبالصَّ  اس  الأخبار ط ر ق ها كَث ـرَت ومعرفة النَّ  وإني لَّا رأيت   للكتاب، فقال: "
لا ي كتب حيح مهجورا  الصَّ  والقلوبات حتى صار الخبر   أالوضوعات وحفظ الخط بة  ت  لاشتغالهم بك  

م عليها من وتكلَّ  ينة الرضي  نن من الأئمَّ من جمع الس   وأنَّ ، ي ستغرب والنكر القلوب عزيزا  ]لا[
رق للأخبار وأكثروا من تكرار العاد للآثار قصدا  منهم ين أمعنوا في ذكر الط  أهل الفقه والد  

ما في  على ماعتماد التعل   فكان ذلك سبب ،لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الح فَّاظ

                                 
 (.4/18من وصف ابن بلبان لكتاب ابن حبان كما في مقدمته) - 1
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ل مين حصيل للخطاب فتدبَّرت  الص حاح لأسه ل حفظها على التعالكتاب وتَـر ك  القتبس التَّ 
، وقال في ختام ذكر تقسيم الأخبار إلى 1"الفكر فيها لئلا يصع ب وَعي ها على القتبسين وأمعنت  

الكتاب  ل  وَّ نن في أا بدأنا بتراجم أنواع الس  وإنَّّ  خمسة أقسام تحت كل  قسم  عددٌ من الأنواع: "
ب حفظ  نوع منها ولئلا يصع من كل   حديث   كل   من رام الوقوف على ا علىنَّ سهيل م  قصد التَّ 

القرآن  رآن لأنَّ و تأليف القذ  نن حَ قصدنا في نظم الس   ولأنَّ  ،ةيَ غ  عند الب ـ  قسم   كل فصل من كل  
منها  زء  ج ا كانت الأجزاء من القرآن كل  ولَّ ، ا بإزاء أجزاء القرآننن أقسام  فجعلنا الس   ،أجزاء   فَ ل  أ  

 ر  وَ نن بإزاء س  لس  ا فأنواع   ،نن يشتمل على أنواع  من أقسام الس   قسم   جعلنا كلَّ  ر  وَ يشتمل على س  
ن يشتمل نمن أنواع الس   نوع   من القرآن تشتمل على آي جعلنا كلَّ  سورة   ا كان كل  ولَّ ، القرآن

ما  يل  على تفص الرء   فَ فإذا وقَ ، نن بإزاء الآي من القرآنوالأحاديث من الس   ،على أحاديث
حديث  كل    عليه الوقوف على ريد من ذلك كما يصعب  عليه ما ي   لَ ه  الحفظ لها سَ  دَ صَ ذكرنا وقَ 

 افظ  ح وهو غير  ف حَ ص  إذا كان عنده م   الرءَ  ألا ترى أنَّ  ،منها إذا لم يقصد قصد الحفظ له
ليه ذلك ع بَ ع  هي صَ  موضع   من القرآن في أي   أن يعلم آية   الله جل وعلا فإذا أحبَّ  لكتاب

 ر  دبّـَ وإذا كان عنده هذا الكتاب وهو لا يحفظه ولا يت، عينيه ها نصبَ فإذا حفظه صارت الآي كل  
 بالكل   فإذا رام حفظه أحاط علمه ،عليه ذلك بَ ع  منه صَ  إخراج حديث   ه وأنواعه وأحبَّ تقاسيمَ 

وا ج  ر  عَ ولئلا ي ـ  ،ننلس  اس اا ليحفظ النَّ نَ ل  ت ـَوهذا هو الحيلة التي اح   ،م منه حديث أصلار  خَ ن  حتى لا ي ـَ
 .2" إلا عند الحاجة دون الحفظ له أو العلم به على الكتبة والجمع

هما مضمون هذه  في التَّعريف بكتابهثَّ بعد ذلك تكلَّم ابن  حبان على مسألتين م ه مَّتين     
 :القد مة، يمكن بحثهما في قسمين كبيرين

م الأخبار إلى ، حيث ذكر أنَّه يقس  منهج ابن حبان في تقسيم وترتيب كتابهالقسم الأوَّل:     
رت  الص حاح فتدبَّ  خمسة أقسام، تحت كل  قسم  من هذه الأقسام أنواعٌ كثيرة، يقول ابن حبان: "

ين فرأيتها الفكر فيها لئلا يصع ب وَعي ها على القتبس لأسه ل حفظها على التعل مين وأمعنت  
 :تنقسم خمسة أقسام متساوية م تَّفقة التقسيم غير م تنافية  

 .فأوَّلها: الأوامر  التي أمر الله عباد ه بها  

                                 
 (.404-4/401)الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - 1

 (.484_4/411)لصدر نفسها - 2
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 .واهي التي نهى الله عباده عنهااني: النَّ والثَّ   
 .ا احتيج إلى معرفتهاإخباره عمَّ الث: والثَّ   
 .ابع: الإباحات التي أ بيح ارتكابهاوالرَّ   
 .التي انفرد بفعلها بي  والخامس: أفعال النَّ   
يرة ليس يعَق ل ها إلا خط نوع  تتنوَّع علومٌ  منها يتنوَّع أنواعا  كثيرة ومن كل   قسم   كلَّ   رأيت   ثَّ   

العالون الذين هم في العلم راسخون دون من اشتغل في الأصول بالقياس النكوس وأمعن في 
 ، ثَّ شرع ابن  حبان بتفصيل تلك الأقسام، فقال:1"أي النحوسالفروع بالرَّ 

وامر عن ب الأتدبَّرت  خطا: قال ابن حبَّان: "نن وهو الأوامرالقسم الأوَّل من أقسام الس      
 يجب   ،لاستكشاف ما طواه في جوامع كَل مه  فرأيتها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع الصطفى
ا لئلا منسوب إلى العلم أن يقف على جوامعه للس نَن  أن يعرف فصولها وكل   منتحل   على كل  

بدأ يعدد أنواع الأوامر  ، ثَّ 2"يضع الس نن إلا في مواضعها ولا يزيلها عن موضع القصد في سننها
 . 3، حتى عد عشرة ومائة نوعاالتي جاءت في أحاديث النَّب  

ي عن واهت  النَّ عبَّ تَ وقد ت ـَ: قال ابن حبان: "واهيالنَّ  نن وهومن أقسام الس   ثَّانيالقسم ال    
لأوامر مجراها في تشع ب الفصول مجرى ا جوامع فصولها وأنواع ورودها لأنَّ  وتدبَّرت   الصطفى

، ثَّ بدأ يعدد أنواع النَّواهي في الأحاديث  4"فرأيتها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع ،في الأصول
 .5كما فعل في الأوامر حتى أتمَّ العشر ومائة

ب ار  ال م ص ط ف ى، ننمن أقسام الس   ثَّالثالقسم ال     ل : يقو معرفتها ع مَّا احتيج إلى وهو إ خ 
دها فقد تأمَّلت  جوامع فصولها وأنواع ورو  ،ا احتيج إلى معرفتهاعمَّ  ب  إخبار النَّ  اوأمَّ ابن حبان: "

 ، ثَّ عدَّد الإخبار عن النَّب  6"لأسه ل إدراكها على من رام حفظها فرأيتها تدور على ثمانين نوعا  

                                 
 (.4/404الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) - 1
 (.4/408)لصدر نفسها - 2
 (.445-4/408)الصدر نفسه - 3
 (.4/441)صدر نفسهال - 4
 (.440-4/441) صدر نفسهال - 5

 (.4/444)الصدر نفسه - 6
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 .1حتى أتى على الثَّمانين نوعا
وقد حبَّان: " : قال ابنالإباحات التي ا بيح ارتكابها نن وهومن أقسام الس   رَّابعالقسم ال    

أحوالها بيح ارتكابُا ليحيط العلم بكيفية أنواعها وجوامع تفصيلها بالإباحات التي أ   دت  قَّ فَ ت ـَ
خمسين ها تدور على فرأيت   ،حفظها على القتبسين ب  مين ولا يصع  ويسه لَ وَع ي ها على التعل  

 .3، ثَّ ذكر خمسين نوعا من الباحات في الأحاديث النَّبوية2"نوعا  
: يقول ابن حبان: التي انفرد بها أفعال النبي   نن وهومن أقسام الس   خامسالقسم ال    

اء على الفقه ر  تفصيل أنواعها وتدبَّرت تقسيم أحوالها لئلا يتعذَّ   تأمَّلت  فإني   ب  ا أفعال النَّ وأمَّ "
، ثَّ عدَّد ابن حبان أفعال 4"ها على خمسين نوعا  فرأيت   ،حفظها ولا يصعب على الح فَّاظ وعيها

 .5التي بلغت خمسين نوع ا النَّب  
 وفي آخر هذا القسم بعد ما ذكر ابن  حبَّان الأقسام الخمسة من الأخبار مع أنواعها قال: "   

لأنواع نزيد على هذه اأن ولو أردنا ، حسب ما ذكرناهاعلى  أنواع الس نن أربع مائة نوع فجميع  
 .6"التي نوَّعناها للس نن أنواعا  كثيرة لفعلنا

وبعدما ذكر ابن حبان طريقة ترتيبه للكتاب على التَّقسيم التقد م، وهو تنويع  الس نن إلى     
ينَّ أنَّ سببَ من ذلك لفعل، بأربعمائة نوع، وذكر أنَّه لو أراد أن يزيد في تنويع الس نن إلى أكثر 

ذه الأنواع ا اقتصرنا على هنَّّ إو اقتصاره على ذلك العدد هو الكشف عن أميرين، قال ابن حبان: "
؛ ن شيئيننن الكشف علأنَّ قصدنا في تنويع الس   -أ ذلك لو تكلَّفناوإن تهيَّ - دون ما وراءها

اس عموم خطاب صَع بَ على أكثر النَّ  :والآخر، ة فيه وفي تأويلهتنازع الأئمَّ  خبرٌ  أحدهما:
أنواعها لنكشف نن و غية القصد منه فقصدنا إلى تقسيم الس  الوقوف على معناه وأشكل عليهم ب  

ول فيه فيما وي وف ق  القجلَّ وعلا  على حسب ما ي سه ل  الله -التي وصفناها- عن هذه الأخبار

                                 
 (.441-4/444الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) - 1
 (.4/410)الصدر نفسه - 2

 (.411-4/410)صدر نفسهال - 3
 (.4/418)الصدر نفسه - 4
 (.411-4/418)الصدر نفسه - 5
 (.4/411)الصدر نفسه - 6
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 . 1"-إن شاء الله- بعد
شرطه  ، قد أفصح ابن  حبان في هذه القد مة عنابن حبا  في كتابه القسم الثَّاني: شرط    

 نحتج فيه إلا ا لمفإنَّ ، ا شرطنا في نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السننوأمَّ في كتابه، فقال: "
 :أشياء من رواته خمسة   شيخ   اجتمع في كل   بحديث  

 تر الجميل.ين بالس  ل: العدالة في الد  الأوَّ 
 هرة فيه.دق في الحديث بالش  ني: الص  اوالثَّ 
 ث من الحديث.الث: العقل بما يحد  والثَّ 
 ابع: العلم بما يحيل من معاني ما يروي.والرَّ 

 .دليسه عن التَّ خبر   يوالخامس: المتعر  
 وكل   ،لى روايتها الكتاب عن  يـ  ن ـَوب ـَ، من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه فكل    

 .2"من هذه الخصال الخمس لم نحتج به عن خصلة   ىمن تعرَّ 
ثنايا هذا م في تكلَّ ثَّ شرع ابن حبَّان في شرح هذه الش روط الخمسة شرحا مفصَّلا محلَّلا، و   

، ورواية الحديث 3، كتعريف العدالةعلى كثير  من مسائل علوم الحديث والجرح والتَّعديلالشَّرح 
، ومتى ي ترك حديث الرَّاوي 6، والاختلاط ورواية الختلطين5دل سين، والتَّدليس ورواية ال4بالعنى

، وأخبار الآحاد ووجوب الأخذ بُا في جميع أبواب 8، والاعتبار7وضرب مثالا بحمَّاد بن سلمة

                                 
 (.4/411الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) - 1
 (.4/484) صدر نفسهال - 2
 (.481-4/484)صدر نفسهال - 3
 (.4/481)الصدر نفسه - 4

 (.464و 4/481)الصدر نفسه - 5
 (.4/464)صدر نفسهال - 6
 (.481-4/484)لصدر نفسها - 7

 (.4/488)صدر نفسهال - 8
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 .4، ورواية البتدع3، وزيادات الث قات2، والاختلاف في الوصل والإرسال1الد ين
  

                                 
، وذهب ابن حبَّان أنَّ الأحاديث كل ها آحاد، وليس فيها التواتر (4/486صحيح ابن حبان)لإحسان في تقريب ا - 1

ا الس نَّة كلها، يقول ابن حبان: " ها أخبار ا كل  الأخبار فإنََّ  افأمَّ أصلا، وبالتالي فالآحاد ح جَّة في جميع أبواب الدين لأنََّ
واحد منهما عن عدلين حتى  اية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل  من رو  خبرٌ  ب  يوجد عن النَّ ه ليس لأنَّ ، آحاد
عن قبول  بكَّ نَ من ت ـَ ها أخبار الآحاد وأنَّ الأخبار كل   ا استحال هذا وبطل ثبت أنَّ فلمَّ ، ي ذَل كَ إ لَى رَس ول  اللَّه  ينته

بن "، وينظر: علوم الحديث لارواية الآحادنن إلا من ها لعدم وجود الس  نن كل  خبار الآحاد فقد عمد إلى ترك الس  أ
 (.441)ص للحازمي ة الخمسةروط الأئمَّ ش(، و 481الصلاح)ص 

 (.4/481)صدر نفسهال - 2
 (.4/481)صدر نفسهال - 3

 (.4/460)صدر نفسهال - 4
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 ة               الخاتم     
من خلال هذه الد راسة الوجزة والختصرة عن مقد مات كتب الس نَّة يتبينَّ أنَّ هذه القد مات   

م ه مَّة للغاية لطالب العلم لاحتوائها على كثير  من السائل والأقوال الهمَّة؛ سواء كان ذلك في 
عرفة الجهابذة أو ما يتعلَّق بمعلوم الحديث، أو ما يتعلَّق بكلام الأئمَّة على الرواة ومشروعية ذلك، 

النـ قَّاد بالرواية والر واة، وما يتعلَّق كذلك بمراتب الر واة، وكذا احتواء بعض القد مات كمقد مة 
والسَّلف الصَّالح في التمس ك  الدارمي وابن ماجة على تلك الأحاديث والآثار الكثيرة عن النَّب  

 بالس نَّة ووجوب التَّحاكم إليها والتَّحذير من مخالفتها، وكذا التَّحذير من البدع والمحدثات.
وممَّا يزيد في أهميَّة هذه القد مات أنَّ السائل التي عالجتها تلك القد مات تعتبر أصيلة لأنَّ   

ة الحديث العروفين والشهورين مما يجعل لهذه السائل تلك أصحاب القد مات الذكورة من أئمَّ 
 القيمة العلمية العتبرة لأصالتها وصحتها.
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 فهرس المصادر والمراجع.        
ي، القاهرة، : رفعت فوزي عبد الطَّلب، مكتبة الخانجابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث -

 دت. 
عبد  مودعبد المجيد محديث في القرن الثالث الهجري: الح الاتَاهات الفقهية عند أصحاب -

 .م4111-هـ 4411شر: عام النَّ ، مكتبة الخانجي، مصرالمجيد، 
حاتم بن  :إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث العنعن بين التعاصرين -

الأولى، لطبعة ا ،السعودية، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، عارف بن ناصر الشريف العوني
 . هـ 4114

ب الأمير الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي، بترتي :الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -
لبنان، -علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت

 م.4155-ه4105الطبعة الأولى، 

لبنان، الطبعة -، درا الكتب العلمية، بيروتمحمَّد الداينيرشيد عزيز  :اويأسس الحكم على الرَّ  -
 م. 1006-هــ4111الأولى، 

د الرحمن بن بالأنوار الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة: ع -
-هـ4106ة النشر: لبنان، سن-ية ومكتبتها وعالم الكتب، بيروتالطبعة السلف يحيى العلمي،

 .م4156

 إكمال العلم بفوائد مسلم: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصب، تحقيق: يحيى -
 . م4115-ه4141العربية، الطبعة الأولى،  جمهورية مصر-إسماعيل، دار الوفاء، النصورة

سحاق أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إ، ويعرف كذلك بأخبار أصبهان: تاريخ أصبهان -
موسى بن مهران الأصبهاني، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، بن 

 م.4110-هـ 4140الطبعة الأولى، 
ة ئر محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة البخاري، أبو عبد الله، الطبعة: دا :التَّاريخ الكبير -

   بد العيد خان، دت.الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد ع-العارف العثمانية، حيدر آباد
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، دار  :اريخ بغدادت -

     لبنان، دط.-الكتب العلمية، بيروت
لعيد خان، : محمد عبد االقاسم السَّهمي الجرجاني، تحقيقتاريخ جرجان: حمزة بن يوسف أبو  -

 .م4151-ه4101، رَّابعةت، الطبعة العالم الكتب، بيرو 
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: محمد بن سع الهجريال إلى نَاية القرن التَّ بوية نشأته وتطوره من القرن الأوَّ ة النَّ نَّ تدوين الس   -
لطبعة: الأولى، ا، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، الملكة العربية السعوديةمطر الزهراني، 

   .م4116-هـ4141
از الذهب، دراشمس الدين أبو عبد الله  :تذكرة الحفَّاظ - سة محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قاَيم 

-هــ4141، لبنان، الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية، بيروت وتحقيق: زكريا عميرات،
 م.   4115

تحقيق:  ،نيالدارقط لي بن عمرأبو الحسن ع :على المجروحين لابن حبانتعليقات الدارقطني  -
-الحديثة للطباعة والنشر، دار الكتاب الإسلاميالناشر: الفاروق ، خليل بن محمد العربي

 م.  4111-هـ 4141الطبعة: الأولى، ، القاهرة
مي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن النذر التميتقدمة العرفة لكتاب الجرح والتعديل:  -

دار الهند و -نكد مجلس دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد ال، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، طبعة
  م.4181-ه4114لبنان، الطبعة الأولى، -إحياء التراث العربين بيروت

لسنة النبوية الناشر: إحياء ا، الخطيب البغدادي بن علي بن ثابت أبو بكر أحمد لعلم:تقييد ا -
 ، دت.بيروت –

ن ب شرح مقدمة ابن الصلاح: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين التقييد والإيضاح -
بكر بن إبراهيم العراقي، دط ودت، وطبعة أخرى، بتحقيق: عبد الرحمن  عبد الرحمن بن أبي

ة: صاحب الكتبة السلفية بالدينة النورة، الطبع ،محمد عثمان، محمد عبد المحسن الكتب
    م.4161-هـ4451الأولى، 

ة دائرة العارف ر: مطبعالناش ،بن حجر العسقلانيافضل أحمد بن علي أبو ال تهذيب التَّهذيب: -
 .  هـ4416الطبعة: الطبعة الأولى،  ،النظامية، الهند

في أسماء الرجال: أبو الحجاج جمال الدين يوسف الزي، تحقيق: بشار عواد  تهذيب الكمال -
  م.4111-ه4148رسالة، الطبعة السَّادسة، ال معروف، مؤسسة

م النمري بن محمد بن عبد البر بن عاصأبو عمر يوسف بن عبد الله  :جامع بيان العلم وفضله -
الطبعة:  ،دار ابن الجوزي، الملكة العربية السعودية، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، القرطب
 م.  4111-هـ 4141الأولى، 

: بشار عواد يقتحق ،الترمذي سى بن سَو رة بن موسىد بن عيمحمَّ  أبو عيسىالجامع للترمذي:  -
 م.  4115سنة النشر: ، بيروت-دار الغرب الإسلامي ،معروف



- 103 - 

 

   

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن النذر التميمي، الحنظلي، الرازي  الجرح والتعديل: -
ار إحياء التراث دالهند و -ارف العثمانية بحيدر آباد الدكنمجلس دائرة الع، ابن أبي حاتم، طبعة

 . م4181-ه4114لبنان، الطبعة الأولى،-العربين بيروت
ة: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ضمن ثلاث رسائل سالة أبي داود إلى أهل مكر  -

-في علم مصطلح الحديث، اعتنى بُا: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية بيروت
  . م1008-هــ4116لبنان، الطبعة الثانية، 

وجماعة  الأرنؤوط شعيب، تحقيق: القزوينيابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد  سنن ابن ماجه: -
 م.1000-هـ 4140الطبعة: الأولى، ، دار الرسالة العاليةمعه، 

ن عمر بن محمد ب :الأبين  والورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند العنعن السنن -
، الم الصراتيصلاح بن س، تحقيق: محمد، أبو عبد الله، محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي

 هــ.4141:الأولى الطبعة، ورةالدينة النَّ -مكتبة الغرباء الأثرية 
، سمرقنديال الدارمي ن بن الفضل بن بَُرامأبو محمد عبد الله بن عبد الرحم :سنن الدارمي -

الطبعة: ، وديةعدار الغني للنشر والتوزيع، الملكة العربية السَّ ، ارانيسين سليم أسد الدَّ تحقيق: ح  
 م. 1000-هـ 4141الأولى، 

ن بن أبي ين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمأبو الفضل زين الد  شرح التبصرة والتذكرة:  -
كتب العلمية، فحل، دار ال بكر بن إبراهيم العراقي، تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين

  م.1001-هـ4114لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،  أبو الفرج شرح علل الترمذي: -

لرياض، الطبعة ا تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد، بغدادي ث الدمشقي الحنبلي،ال
 م.1044-ه4141السادسة، 

يى أبو زكريا محيي الدين يح: النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج شرح مسلم العروف بــــ: -
 هــ.4411 :انيةالثَّ  الطبعة، بيروت–دار إحياء التراث العربي ، النوويبن شرف 

ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح  شروط الأئمة: أبو بكر محمَّد بن موسى الحازمي، -
 ،ن، الطبعة الثانيةلبنا-الحديث، اعتنى بُا: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية بيروت

  م.  1008-هــ4116
م مصطلح ضمن ثلاث رسائل في عل الأئمَّة الستَّة: أبو الحافظ محمَّد بن طاهر القدسي،شروط  -

، ن، الطبعة الثانيةلبنا-الحديث، اعتنى بُا: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية بيروت
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  م.1008-هــ4116
: وسننه وأيامه رسول اللهالجامع السند الصَّحيح الختصر من أمور  العروف بـــ: صحيح البخاري -

اسر يمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: عز الدين ضلي وعماد الطيار و 
  م. 1005-ه4111لبنان، الطبعة الأولى، -حسن، مؤسسة الرسالة، بيروت

مسلم  :السند الصَّحيح الختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله :العروف بـــ صحيح مسلم -
اسر يبن الحجاج أبو الحسين الق شيري النيسابوري، تحقيق: عز الدين ضلي وعماد الطيار و 

 .م1001-ه4140لبنان، الطبعة الأولى، -حسن، مؤسسة الرسالة، بيروت
أبو عقبة همام بن منبه بن كامل بن سيج اليماني الصنعاني : صحيفة همَّام بن منبه عن أبي هريرة -

 عةبيروت، ودار عمار، عمَّان، الطب ،علي عبد الحميد، الكتب الإسلاميي حسن الأبناوي، تحقيق: عل
م، ونسخة أخرى بتحقيق: رفعت فوزي عبد الطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 7891-هـ7041الأولى، 

     هـ.7045سنة 
قيق: تحأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، الرجال: لعلل ومعرفة ا -

عة الملكة العربية السعودية، الطب-الرياض ،لناشر: دار الخانيوصي الله بن محمد عباس، ا
 هـ.4111الثانية، 

: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن الصلاح، تحقيق: إسماعيل علوم الحديث -
 م.   1001-هـ4115لبنان، الطبعة الأولى: -زرمان، مؤسسة الرسالة، بيروت

بي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أ الغيث شرح ألفية الحديث: فتح -
الطبعة: ، رمص–مكتبة السنة ، علي حسين علي، تحقيق: بكر بن عثمان بن محمد السخاوي

 .  م1004هـ / 4111الأولى، 
لوجود اأبو أحمد بن عدي الجرجاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الكامل في ضعفاء الر جال:  -

 م.4111-هـ4145لبنان، الطبعة الأولى: -وعلي محمد معوض، الكتب العلمية، بيروت
بن  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ المجروحين من المحدثين والضعفاء والتروكين: -

مَع بدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي، 
  م.1000-ه4110رياض، الطبعة الأولى، ال

هية عبد المجيد، مدخل لدراسة الاتَاهات الفق عبد المجيد محمودلدرسة الفقهية للمحدثين: ا -
م، عن طريق كتاب: ابن أبي حاتم وأثره في 4111عند أصحاب الحديث، مكتبة الشَّباب 

 علوم الحديث.
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عيب هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: ش أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن :أحمدمسند  -
لرسالة، ا وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة وعادل مرشد رنؤوطالأ

  م1004-ه4114الطبعة الأولى، 
الوضح لأوهام الجمع والتفريق: موضح أوهام الجمع والتفريق: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  -

، الطبعة الثانية، يعبد الرحمن بن يحيى العلمي، دار الفكر الإسلامالخطيب البغدادي، تحقيق: 
 . م4158-ه4108

بن منصور  خالد :في السند العنعن موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع -
 . ، دتمكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع ،بن عبد الله الدريس

از ن ميزان الاعتدال في - قد الرجال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيم 
بنان، الطبعة ل –الذهب، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار العرفة للطباعة والنشر، بيروت 

 م.4164-هـ4451الأولى، 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  النكت على كتاب ابن الصلاح: -
عة متحقيق: ربيع بن هادي عمير الدخلي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجاالعسقلاني، 

  م.4151-هـ4101لسعودية، الطبعة الأولى، الملكة العربية ا-الإسلامية، الدينة النورة
 بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن :لاحمة ابن الصَّ كت على مقد  الن   -

ض، الطبعة الريا تحقيق: زين العابدين بن محمد بلافريج، أضواء السلف،بُادر الزركشي، 
  م.4115-هـ4141الأولى، 

 ،مقدمة فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيهدي السَّاري:  -
 نان، دت.لب-ي، دار العرفة، بيروترقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباق
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